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مستشفى الكويت يعلن توقف 
العمليات الجراحية للأسبوع الثالث 

بسبب نفاد اللوازم الطبية
غزة/ فلسطين: 

أعلــن مستشــفى الكويــت التخصــي الميــداني بمواصي خانيونس، اســتمرار 
توقــف العمليــات الجراحيــة للأســبوع الثالــث عــى التــوالي نتيجــة العجز الحاد 
في اللوازم الطبية الأساسية، مع استمرار إغلاق المعابر ومنع الاحتلال إدخال 
الأدوية والمعدات الطبية والوقود. وأوضح المستشــفى في تصريح له، أمس، 

ومــواد  الطبيــة  والمحاليــل  التخديــر  أدويــة  أيضــاً  يشــمل  النقــص  أن 
إلى  إضافــة  الضروريــة،  الجراحيــة  والأدوات  التعقيــم  ومســتلزمات 

»أونروا« تُنهي عقود موظفي 
غزة الموجودين خارج القطاع

غزة/ سند:
الفلســطينيين  اللاجئــين  وتشــغيل  لإغاثــة  المتحــدة  الأمــم  وكالــة  أعلنــت 
»أونــروا«، أمــس، إنهــاء خدمــات موظفيهــا المحليــين التابعــين لمكتــب إقليــم 

غزة الموجودين حاليًا خارج القطاع، بقرار دخل حيز التنفيذ الفوري.
التــي  الحــادة  الماليــة  الأزمــة  اســتمرار  مــع  يــأتي  القــرار  أن  الوكالــة  وأوضحــت 

تواجهها، والتي أثرت في قدرتها عى الإيفاء بالتزاماتها التشغيلية.
وبحسب تعميم داخلي صادر عن القائم بأعمال مدير شؤون الأونروا في غزة، 

ســام روز، فــإن هــذا الإجــراء يُعــد اســتكمالًا لقــرارات ســابقة اتُخــذت 
2في فبرايــر 2025، شــملت إيقــاف ترتيبــات العمــل عــن بُعــد ومنــح  2

غزة/ محمد عيد:
لوقــف  متصاعــدة  إسرائيليــة  خروقــات  غــزة  تشــهد 
اتفــاق الإبــادة الجماعيــة ضــد ســكان القطــاع، الــذي 
الأول  تشريــن  أكتوبــر/   10 في  التنفيــذ  حيــز  بــدأ 
المــاضي، وســط تدهــور تــام في الجوانب الإنســانية 

والحياتية والمعيشية والصحية وغيرها.

مــرور ثلاثــة شــهور عــى الاتفــاق  مــن  الرغــم  وعــى 
الــذي وقــع في مدينــة شرم الشــيخ المصريــة برعايــة 
الإدارة  وإشراف  تركيــا(  قطــر،  )مــصر،  الوســطاء 
جرائــم  يوميــا  الاحتــلال  جيــش  يرتكــب  الأمريكيــة، 

قتــل ضــد المدنيــين العــزل، وأعــمال تفجــير 
»الخــط  خلــف  المواطنــين  لمنــازل  ونســف 

رام الله/ غزة – فاطمة العويني:
الديــن  عــز  كتائــب  مهنــدس  لاستشــهاد  الثلاثــين  الذكــرى  في 

القســام الأول يحيى عياش، تعود ســيرته إلى الواجهة بوصفه 
أحد أبرز رموز العمل المقاوم، ليس فقط بما أنجزه عسكريًا، 
بــل بمــا تركــه مــن أثــر إنســاني وفكــري مــا زال حيًــا في الذاكــرة 

الفلسطينية.
يحيى عبد اللطيف ساطي عياش، المولود في 

الســادس مــن آذار/مــارس 1966 في بلــدة 
أسرة  في  نشــأ  ســلفيت،  غــرب  رافــات 

ابنــة  مــن  وتــزوج  وبســيطة،  متدينــة 
خالتــه هيــام عيــاش، وأنجــب منهــا 

زوجتــه  وتؤكــد  ويحيــى.  الــبراء 
أن  قبــل  إنســانًا  كان  عيــاش  أن 
يكــون مطــاردًا أو قائدًا، متفرغًا 

لأسرتــه رغــم حيــاة المطاردة، وبالــغ البر بوالدته، يخدمها ويرعى 
شــؤونها دون أن يُســمعها كلمــة تضجــر، حتــى بعــد أن أصبــح 

أبًا.
وتشــير إلى أن عيــاش كان حنونًــا مــع أسرتــه، يتفقدهــم 
باســتمرار حتــى في ذروة ملاحقتــه الأمنيــة، ويســأل عنهــم 
بعــد كل اقتحــام، وكان يشــعر بالعــبء الــذي ألحقــه بهــم 
بسبب مطاردته، فيما أظهر تعلقًا خاصًا بابنه البراء، 
وفــرح بــولادة ابنــه يحيــى، معتــبًرا قدومــه تحديًــا 
للاحتــلال رغــم قــصر الفــرة التــي عاشــها إلى 

جانبه.
لم  بأنهــا  المطــاردة  حيــاة  زوجتــه  وتصــف 
بــل مســارًا  تكــن حيــاة زوجيــة تقليديــة، 

والصــبر  الجهــاد  عــى  قائًمــا 
والتجــرد، مؤكــدة أنهــا تعلمت 

غزة/ نور الدين صالح:
مــع اســتمرار الحــرب عــى قطــاع غــزة يــبرز قــرار 
الاحتــلال الإسرائيــلي بتقييــد عمــل المنظــمات 
والمؤسســات الدوليــة بصفتــه واحــدا مــن أخطــر 
الإجــراءات التــي تمــس جوهــر القانــون الــدولي 
الإنساني، لما يحمله من أبعاد قانونية وإنسانية 

تهــدد حيــاة المدنيــين تهديدا مبــاشرا، وتضرب 
منظومة الحماية الدولية في أساسها. 

إنســانية  مؤسســات  طــال  الــذي  القــرار،  هــذا 
إداري  إجــراء  مجــرد  يعــد  لم  دوليــة،  وإغاثيــة 
بــل تحــوّل إلى  أو أمنــي كــما يدّعــي الاحتــلال، 
أداة ضغــط وعقــاب جماعــي محظــورة بموجــب 

القوانين والمواثيق الدولية.
وكانــت حكومــة الاحتــلال المتطرفــة قــد بــاشرت 
عــدد  مــن  العمــل  تراخيــص  ســحب  بإجــراءات 
الضفــة  في  العاملــة  الدوليــة  المنظــمات  مــن 

اخفاقهــا  بزعــم  غــزة،  وقطــاع  الغربيــة 
التســجيل  متطلبــات  اســتكمال  في 

الاتحاد الأوروبي يحــــــــــــذر 
من تقويض وصـــــــــــول 

المساعدات إلى قطاع غزة
بروكسل/ وكالات: 

حــذر الاتحــاد الأوروبي، أمــس، مــن تقويــض وصــول المســاعدات 
قــرار الاحتــلال  بعــد  بالحجــم المطلــوب إلى قطــاع غــزة،  الإنســانية 
الإسرائيــلي منــع 37 منظمــة إغاثيــة دوليــة مــن العمــل في الأراضي 

هــذه  تمكــين  أهميــة  عــى  الاتحــاد  وشــدد  الفلســطينية. 
المنظــمات مــن العمــل بشــكل مســتدام مــن أجــل إيصــال 

قطر: نرفض توظيف 
معونــــــــــــــــــــات غزة 
للابتزاز السياســــــــــــــي

الدوحة/ فلسطين: 
القطريــة ماجــد الأنصــاري،  الخارجيــة  باســم وزارة  أكــد المتحــدث 
أمــس، رفــض بــلاده اســتخدام إدخــال المعونــات إلى قطــاع غــزة أداة 
للابتــزاز الســياسي، مشــيرا في الوقــت ذاتــه إلى تعقيــدات تواجــه 

اتفــاق وقــف إطــلاق النــار. وكانــت هيئة البــث الإسرائيلية، 
بنيامــين  الإسرائيــلي  الــوزراء  رئيــس  عــن  أمــس  نقلــت  قــد 

رام الله/ فلسطين:
قــوات  برصــاص  أمــس،  طالبًــا،   11 أُصيــب 
الاحتــلال الإسرائيــلي، خــلال اقتحامهــا جامعــة 
بيرزيــت شــمال مدينــة رام اللــه، وســط الضفــة 
الغربيــة المحتلــة، في اعتــداء جديــد يســتهدف 

المؤسسات التعليمية الفلسطينية.
عــدد  بــأن  الفلســطيني  الأحمــر  الهــلال  وأفــاد 
الإصابات من جراء اقتحام قوات الاحتلال حرم 
جامعــة بيرزيــت بلــغ 11 إصابــة، بينهــا خمــس 
إصابــات  وأربــع  الحــي،  بالرصــاص  إصابــات 

الغــاز المســيل  مــن جــراء استنشــاق  بالاختنــاق 
للدموع، وإصابتان نتيجة السقوط، مشيًرا إلى 
نقل جميع المصابين إلى المستشفيات لتلقي 

مســؤولة  قالــت  جهتهــا،  مــن  العــلاج. 
العلاقــات العامــة في جامعــة بيرزيــت 

غزة/ نور الدين صالح:
التــي تشــهدها  التحــولات المتســارعة  في ظــل 
الضفــة الغربيــة منــذ الســابع مــن تشريــن الأول/ 
إسرائيــلي  مخطــط  ملامــح  تتكشــف  أكتوبــر، 
واســع يهــدف إلى حســم الســيطرة عــى الضفــة 

تدريجيــاً، بعيــداً عــن الضجيــج العســكري الــذي 
يطغى عى المشهد في قطاع غزة. 

هــذا المخطــط لا يقــوم عــى الاجتيــاح الشــامل 
عــى  يعتمــد  مــا  بقــدر  المبــاشرة،  الإبــادة  أو 
في  تقــود  ومراكمــة  »ناعمــة«  سياســات 

نتيجــة واحــدة: تهويــد  النهائيــة إلى  محصلتهــا 
الضفة الغربية ووضعها بالكامل تحت السيادة 
الإسرائيليــة، وســط صمــت رســمي مــن الســلطة 

في رام الله يثير تساؤلات عميقة.
عــن  عبريــة،  إعــلام  وســائل  وكشــفت 

غزة/ فلسطين:
برصــاص  أمــس،  فلســطيني،  مواطــن  استشــهد 
خــان  مدينــة  شرقــي  الإسرائيــلي  الاحتــلال  قــوات 
للخروقــات  اســتمرارٍ  غــزة، في  يونــس جنــوبي قطــاع 

الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد المواطن حاتم عبد 
بنــيران طائــرة  اســتهدافه  مــن جــراء  الفجــم،  الرحمــن 
مسيّرة إسرائيلية في شارع الفجم ببلدة بني سهيلا، 

شرقي خان يونس.
عمليــات  الاحتــلال  قــوات  نفــذت  أمــس،  وصبــاح 

قصــف ونســف لعــدد مــن المنــازل في عــدة مناطــق 
غــزة. وذكــرت مصــادر محليــة وشــهود  شرقــي قطــاع 
عيــان أن طيرانًــا مروحيًــا إسرائيليًــا أطلق نيرانه شرقي 

مخيم البريج وسط القطاع.
الاحتــلال  آليــات  أن  المصــادر  وأضافــت 

غزة/ نبيل سنونو:
أكــد المديــر العــام للمكتــب الإعلامي الحكومي في 
غــزة د.إســماعيل الثوابتــة، أن الاحتــلال الإسرائيــلي 
يســتهدف المدنيــين مبــاشرة عــى الرغم من اتفاق 
توثيــق  إلى  مشــيرا  الجماعيــة،  الإبــادة  حــرب  وقــف 

 430 عــن  أســفر  مــا  يومــا،   85 في  خرقــا   1116

شهيدا.
أمــس:  “فلســطين”  لصحيفــة  الثوابتــة  وأضــاف 
بالرغــم مــن الإعــلان عــن اتفاق لوقف حــرب الإبادة، 
يواصــل الاحتــلال “الإسرائيــلي” خروقاتــه الجســيمة 

غزة/ محمد عيد:
أربــع  انهيــار منزلــه المكــون مــن  الناجــي مــن  يعتقــد كــرم الشــنا 
طبقــات إســمنتية، أن تأخــر المؤسســات الأمميــة والدوليــة في 
للانهيــار  الآيلــة  المنــازل  بإزالــة  والطارئــة  العاجلــة  الاســتجابة 
والمتصدعة، سببٌ في انهيار منزل عائلته واستشهاد ابن عمه 

وطفله وتضرر منازل جيرانه.
ولجــأ الشــنا )35 عامــا( مــن مخيــم المغــازي وســط القطــاع إلى 
العيــش أســفل منــزل أسرتــه وتحديــدا داخــل )مخــزن/ حاصــل( 

شهيد بنيران الاحتلال شرقي خانيونس 
وقصف ونسف منازل في القطاع
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رغم اتفاق وقف حرب الإبادة الجماعية

الثوابتة لـ”فلسطين”: الاحتـــــــــلال 
يستهدف المدنييــــــــــــــــــن في غزة 

ويرتكـــــــــــب 1116 خرقًا في 85 يومًا

خروقــــــــــــــات إسرائيلية متصاعدة 
لاتفاق وقف الإبادة الإسرائيليـــــة 

وتدهور إنسانـــــــــــــــــي حاد في غزة

المنازل الآيلة 
للانهيار.. ناقوس 
خطر ينذر بضحايا 
آخرين للإبادة 
الجماعية 
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خبيران بالقانون الدولي: تقييد عمل 
المؤسسات الدولية »جريمة حرب«

11 إصابة خلال اقتحام الاحتلال 
جامعة بيرزيت شمال رام الله

في الذكرى الثلاثين لاستشهاده

عياش.. مهنـــــــــــــدس القسام 
الأول وإرثه الذي لم يُغتـــــــــــــل

عبر مخطط واسع.. الاحتلال ينهش 
الضفة والسلطة »لا تحرك ساكناً«
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»أونروا« تُنهي عقــــــود 
موظفـــــــــــــــــــــي غزة 

الموجودين خارج القطاع
غزة/ سند:

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين 
»أونــروا«، أمــس، إنهــاء خدمات موظفيها المحليين التابعين لمكتب 
إقليــم غــزة الموجوديــن حاليًــا خــارج القطــاع، بقــرار دخــل حيــز التنفيــذ 

الفوري.
وأوضحــت الوكالــة أن القــرار يــأتي مــع اســتمرار الأزمــة الماليــة الحــادة 
بالتزاماتهــا  الإيفــاء  عــى  قدرتهــا  في  أثــرت  والتــي  تواجههــا،  التــي 

التشغيلية.
وبحسب تعميم داخلي صادر عن القائم بأعمال مدير شؤون الأونروا 
في غــزة، ســام روز، فــإن هــذا الإجــراء يُعــد اســتكمالًا لقــرارات ســابقة 
اتُخــذت في فبرايــر 2025، شــملت إيقــاف ترتيبــات العمــل عــن بُعــد 

ومنح الموظفين إجازات استثنائية لمصلحة الوكالة.
اللاجئــين  وتشــغيل  غــوث  وكالــة  موظفــي  اتحــاد  عضــو  وقــال 
موظفًــا   757 فصــل  إن  رضــوان،  عزمــي  »أونــروا«،  الفلســطينيين 
فلســطينيًا بشــكل نهــائي بعــد خروجهــم مــن قطــاع غــزة خــلال الحــرب 

يمثل قرارًا جائرًا وظالًما.
وأوضــح رضــوان، لوكالــة ســند للأنبــاء أمــس، أن 620 مــن المفصولــين 
يعملــون في برامــج التعليــم والتنميــة والخدمــات، مؤكــدا أن خروجهــم 
مــن القطــاع كان هدفــه حمايــة حياتهــم وأسرهــم وليــس خيــارًا وظيفيًــا 

أو سياسيًا.
وأشــار إلى أن الموظفــين المفصولــين، حصلــوا عــى إجــازة اســتثنائية 
رســمية أصدرتهــا »أونــروا«، في 1 مــارس 2025، وكان مــن المفرض 
أن تمتــد حتــى عــام 2026، خصوصًــا مــع توقــع فتــح المعابــر وعــودة 

الموظفين إلى أماكن عملهم.
أبــواب  عنــد  النهــائي  بالقــرار  تفاجــأوا  المفصولــين  أن  رضــوان  وأكــد 
المعابــر، دون أي إنــذار مســبق أو إجــراءات قانونيــة عادلــة، مشــيًرا إلى 

أن القرار لا يمكن فصله عن سياسات عقابية.
ووصــف القــرار بأنــه إعــدام وظيفــي جماعــي، يمــس مئــات العائــلات 
ظــل  في  والاجتماعــي  المعيــي  اســتقرارها  ويهــدد  الفلســطينية 

الظروف الإنسانية الكارثية في غزة.

قطر: نرفـــــــــــــــــــــض 
توظيف معونــــــــــــــــات 

غزة للابتزاز السياســـــي
الدوحة/ فلسطين: 

أكــد المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة القطريــة ماجد الأنصاري، 
أمــس، رفــض بــلاده اســتخدام إدخــال المعونــات إلى قطــاع غــزة 
أداة للابتــزاز الســياسي، مشــيرا في الوقــت ذاتــه إلى تعقيــدات 

تواجه اتفاق وقف إطلاق النار.
رئيــس  عــن  أمــس  نقلــت  قــد  البــث الإسرائيليــة،  وكانــت هيئــة 
وواشــنطن  أبيــب  تــل  أن  نتنياهــو  بنيامــين  الإسرائيــلي  الــوزراء 
متفقتــان عــى عــدم فتــح معــبر رفــح حتــى إعــادة جثــة آخــر أســير 

إسرائيلي في غزة.
وقال الأنصاري، في مؤتمر صحفي في الدوحة: إن قطر »نادت 
منــذ اليــوم الأول بــألا تكــون المســاعدات الإنســانية أداة للابتــزاز 

السياسي، فهو أمر غير مقبول في المجتمع الدولي«.
وأكــد الأنصــاري وجــود عــدد مــن التعقيــدات التــي تتطلــب بــذل 
مزيد من الجهد بشــأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشــيرا 
إلى أن الدوحــة منخرطــة مــع الوســطاء لإعــادة فتــح معــبر رفــح، 

وإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع.
وأضاف المتحدث القطري أن قطر تعمل مع الوسطاء في مصر 
وتركيــا والولايــات المتحــدة لضــمان الوصــول إلى المرحلة الثانية 

من اتفاق وقف الحرب في غزة.
وأفاد بأن الاتصالات والجهود مع الوسطاء والفاعلين الإقليميين 

والدوليين مستمرة للانتقال بالاتفاق إلى مرحلته الثانية.
ولم يوضح الأنصاري طبيعة التعقيدات التي تحدث عنها، لكن 
تقاريــر إعلاميــة ذكــرت أنهــا مرتبطــة بالتفاوض مــن أجل الدخول 

في المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب عى غزة.
وتــأتي تصريحــات نتنياهــو بشــأن معــبر رفــح بعــد أيام مــن تقارير 
بــين  لاتفــاق  وفقــا  لفتحــه  »إسرائيــل«  اســتعداد  عــن  تحدثــت 
نتنياهــو والرئيــس الأمــيركي دونالد ترامب، يقضي بفتح المعبر 

من الجانبين عقب عودة نتنياهو من واشنطن قبل أيام.
وذكــرت هيئــة البــث الإسرائيليــة، الخميس الماضي، أن الضغط 
الأمــيركي لفتــح المعــبر اســتمر خــلال الأيــام الماضيــة، وتوقعت 

أن يصدر الإعلان الرسمي عن فتحه خلال أيام.
وتواصــل »إسرائيــل« منــذ مايو/أيــار 2024، احتــلال الجانــب 
ومنعــت  مبانيــه  دمــرت  أن  بعــد  رفــح،  معــبر  مــن  الفلســطيني 
حركــة الســفر عــبره، مــا تســبب في أزمــة إنســانية خانقــة، خاصــة 
للمرضى والمصابين جراء حرب الإبادة الإسرائيلية عى القطاع 

المستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

الاتحاد الأوروبي يحذر 
من تقويض وصول 

المساعدات إلى قطاع غزة
بروكسل/ وكالات: 

المســاعدات  وصــول  تقويــض  مــن  أمــس،  الأوروبي،  الاتحــاد  حــذر 
الاحتــلال  قــرار  بعــد  غــزة،  قطــاع  إلى  المطلــوب  بالحجــم  الإنســانية 
الأراضي  العمــل في  مــن  دوليــة  إغاثيــة  37 منظمــة  منــع  الإسرائيــلي 

الفلسطينية.
وشــدد الاتحاد عى أهمية تمكين هذه المنظمات من العمل بشــكل 
والحجــم  والأمــان  بالسرعــة  المســاعدات  إيصــال  أجــل  مــن  مســتدام 

اللازم.
الخارجيــة  للشــؤون  العليــا  للممثلــة  مشــرك  بيــان  في  ذلــك  جــاء 
والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد 
لشــؤون البحــر المتوســط دوبرافــكا زويــكا، ومفوضة الاتحاد للمســاواة 
تســجيل  إجــراءات  بشــأن  لحبيــب،  حاجــة  الأزمــات  وإدارة  والتأهــب 

المنظمات غير الحكومية الدولية في فلسطين.
وأشــار البيان إلى أن الوضع الإنســاني في قطاع غزة يواصل التدهور، 
لافتــا إلى أن المواطنــين مــع دخــول فصــل الشــتاء، يتعرضــون لأمطــار 

غزيرة وبرد قارس في ظل افتقارهم إلى مأوى آمن.
وأوضح أن الأطفال لا يزالون غير قادرين عى الذهاب إلى المدارس، 
فيــما تعمــل المرافــق الصحيــة في وضــع شــبه مشــلول نتيجــة النقــص 

الحاد في الكوادر والمعدات.
وشــدد عى ضرورة إيصال المســاعدات الإنســانية عى نطاق واســع، 
وبشكل سريع وآمن ودون عوائق، إلى غزة، مع ضمان توزيعها بصورة 

مستدامة.

غزة/ فلسطين:
استشــهد مواطــن فلســطيني، أمــس، برصــاص قــوات 
يونــس  خــان  مدينــة  شرقــي  الإسرائيــلي  الاحتــلال 
جنوبي قطاع غزة، في استمرارٍ للخروقات الإسرائيلية 

المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.
وأفــادت مصــادر طبيــة باستشــهاد المواطــن حاتم عبد 
طائــرة  بنــيران  اســتهدافه  جــراء  مــن  الفجــم،  الرحمــن 
مســيّرة إسرائيلية في شــارع الفجم ببلدة بني ســهيلا، 

شرقي خان يونس.
وصبــاح أمــس، نفــذت قوات الاحتلال عمليات قصف 
ونسف لعدد من المنازل في عدة مناطق شرقي قطاع 
غــزة. وذكــرت مصــادر محليــة وشــهود عيــان أن طيرانًــا 
البريــج  أطلــق نيرانــه شرقــي مخيــم  مروحيًــا إسرائيليًــا 

وسط القطاع.
وأضافــت المصــادر أن آليــات الاحتــلال أطلقــت النــار 
جنــوب  العلــم  محيــط  في  المــواصي  منطقــة  وفي الســياق ذاتــه، شــنت طائــرات الاحتــلال غــارات غربي مدينة رفح جنوبي القطاع.باتجــاه 

وخــان  البلــح  ديــر  شرقــي  مناطــق  اســتهدفت  جويــة 
نفــذ جيــش الاحتــلال في شــمال  فيــما  يونــس ورفــح، 
القطــاع عمليــات نســف لمبــانٍ ســكنية في بلــدة بيــت 

لاهيا.
وكان مواطنــان قــد استشــهدا وأصيــب آخــرون، مســاء 
أول من أمس، جراء قصف إسرائيلي اســتهدف خيمة 
نازحين في مواصي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق 
النار بين حركة حماس و«إسرائيل«، الذي دخل حيز 
التنفيــذ في 10 تشريــن الأول/أكتوبــر المــاضي، رغــم 

ما ينص عليه من وقف شامل للأعمال العدائية.
شــنها  التــي  الإبــادة  حــرب  أنهــى  الاتفــاق  أن  ويُذكــر 
تشريــن  مــن  الســابع  منــذ  غــزة  قطــاع  عــى  الاحتــلال 
2023، والتــي أســفرت عــن استشــهاد  الأول/أكتوبــر 
أكــر مــن 70 ألــف فلســطيني، وإصابــة مــا يزيــد عــن 

170 ألفًا، معظمهم من الأطفال والنساء.

رام الله/ فلسطين:
أُصيــب 11 طالبًــا، أمــس، برصــاص قــوات 
اقتحامهــا  خــلال  الإسرائيــلي،  الاحتــلال 
جامعــة بيرزيــت شــمال مدينــة رام اللــه، 
في  المحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  وســط 
المؤسســات  يســتهدف  جديــد  اعتــداء 

التعليمية الفلسطينية.
بــأن  الفلســطيني  الأحمــر  الهــلال  وأفــاد 
عــدد الإصابــات مــن جــراء اقتحــام قــوات 
 11 بلــغ  بيرزيــت  حــرم جامعــة  الاحتــلال 
إصابــة، بينهــا خمــس إصابــات بالرصــاص 
مــن  بالاختنــاق  إصابــات  وأربــع  الحــي، 
جــراء استنشــاق الغــاز المســيل للدمــوع، 
إلى  مشــيًرا  الســقوط،  نتيجــة  وإصابتــان 
نقــل جميــع المصابين إلى المستشــفيات 

لتلقي العلاج.

العلاقــات  مســؤولة  قالــت  جهتهــا،  مــن 
نيرديــن  بيرزيــت  جامعــة  في  العامــة 
أطلقــت  الاحتــلال  قــوات  إن  الميمــي 
المســيل  الغــاز  وقنابــل  الحــي  الرصــاص 
للدمــوع والصوت داخل الحرم الجامعي، 
واقتحمت عدة مبانٍ وكليات بعد تحطيم 
البوابة الرئيســة للجامعة، واســتولت عى 

معدات تعود للحركة الطلابية.
الاحتــلال  قــوات  أن  الميمــي  وأضافــت 
واحتجــزت  الجامعــة  مداخــل  أغلقــت 
أدى  مــا  الجامعــي،  الحــرم  داخــل  الطلبــة 
إلى شــلل كامــل في العمليــة التعليميــة، 
بــين  والهلــع  الخــوف  مــن  حالــة  وســط 

الطلبة.
قــوات  اعتــدت  ذاتــه،  الســياق  وفي 
كريــم  الصحفيــين  عــى  الاحتــلال 

في  الحيــط  ســقف  ومعتصــم  خمايســة 
كــما  الجامعــة،  لاقتحــام  تغطيتهــما  أثنــاء 
احتجــزت نائــب رئيــس الجامعــة للشــؤون 
الأكاديمية عاصم خليل خلال الاقتحام.

والتعليــم  الربيــة  وزارة  أدانــت  بدورهــا، 
قــوات الاحتــلال لجامعــة  اقتحــام  العــالي 
الاعتــداءات  هــذه  أن  معتــبرة  بيرزيــت، 
الأعــراف  لكافــة  صارخًــا  انتهــاكًا  تمثــل 
والمواثيــق الدوليــة التــي تجــرمّ المســاس 
والمؤسســات  الجامعــات  بحرمــة 

التعليمية.
يتمكــن  لــن  الاحتــلال  أن  الــوزارة  وأكــدت 
الفلســطينية  الجامعــات  إرادة  كــسر  مــن 
وطلبتها والعاملين فيها، مجددة دعوتها 
واتحــاد  للجامعــات،  الــدولي  للاتحــاد 
المؤسســات  وكافــة  العربيــة،  الجامعــات 

لاتخــاذ  والإعلاميــة،  والحقوقيــة  الدوليــة 
الانتهــاكات  هــذه  تجــاه  حــازم  موقــف 

وفضحها عى المستوى الدولي.
وفي السياق، أدانت الجبهة الديمقراطية 
لتحريــر فلســطين اقتحــام جامعة بيرزيت 
وتحويلها إلى ساحة مواجهة، مشيرة إلى 
800 طالــب وتعطيــل  مــن  أكــر  احتجــاز 
الكليــات  ومداهمــة  الأكاديميــة،  الحيــاة 
إطــلاق كثيــف  التدريــس وســط  وقاعــات 

للرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت.
واعتبرت الجبهة أن استهداف الجامعات 
الفلســطينية، وآخرهــا الاعتــداء المتزامــن 
عــى جامعتــي القدس وبيرزيت، يشــكل 
هجومًــا ممنهجًــا عــى التعليــم، وانتهــاكًا 
باســتقلال  ــا  ومسًّ الأكاديميــة،  للحريــات 
قمــع  بذريعــة  وحرمتهــا،  الجامعــات 

الحراك الطلابي المتضامن مع الأسرى.
أن  الديمقراطيــة  الجبهــة  وأكــدت 
الجامعــات الفلســطينية ســتبقى منــارات 
للعلــم والصمــود، ومراكز لتخريج الأجيال 
الشابة الحاملة لقيم الحرية والاستقلال، 
مشــددة عــى أن ممارســات الاحتــلال لــن 
دورهــا  أو  الطلابيــة  الحركــة  إرادة  تكــسر 

الوطني.
الأمــم  الديمقراطيــة  الجبهــة  وطالبــت 
المتحــدة ومنظمــة الأمــم المتحــدة للربية 
وكافــة  )اليونســكو(،  والثقافــة  والعلــم 
بالضغــط  والدوليــة،  الحقوقيــة  الهيئــات 
انتهاكاتهــا  لوقــف  الاحتــلال  دولــة  عــى 
المتواصلــة بحــق الجامعات والطلبة، كما 
دعــت الســلطة الفلســطينية إلى ملاحقــة 

الاحتلال قضائيًا أمام المحاكم الدولية.

مستشفى الكويت 
يعلن توقف العمليات 

الجراحية للأسبوع الثالث 
بسبب نفاد اللوازم الطبية

غزة/ فلسطين: 
أعلن مستشفى الكويت التخصي الميداني بمواصي خانيونس، 
اســتمرار توقــف العمليــات الجراحية للأســبوع الثالــث عى التوالي 
نتيجة العجز الحاد في اللوازم الطبية الأساسية، مع استمرار إغلاق 

المعابر ومنع الاحتلال إدخال الأدوية والمعدات الطبية والوقود.
وأوضــح المستشــفى في تصريــح لــه، أمــس، أن النقــص يشــمل أيضاً 
التعقيــم  ومســتلزمات  ومــواد  الطبيــة  والمحاليــل  التخديــر  أدويــة 
والأدوات الجراحية الضرورية، إضافة إلى النقص الكبير في الوقود 

اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية.
وحذر المستشــفى من أن هذا التوقف القسري ينذر بكارثة صحية 
وشــيكة، خاصــة مــع التكــدس الكبــير للمــرضى والجرحــى عى قوائم 
الانتظــار، في وقــت يعيــش فيــه أهلنــا في قطــاع غــزة ظروفًــا صحيــة 
وإنســانية بالغــة الصعوبــة، خاصــة في ظــل أزمــة النــزوح، مــا يضاعف 

حجم المعاناة.
وأكــد أن القطــاع الصحــي في قطــاع غــزة يعــاني مــن أزمــة حقيقيــة 
وخانقة، تتمثل في النقص الحاد والمتواصل في الأدوية، ولا سيما 
الأساســية منهــا، الأمــر الــذي يهــدد بشــكل مبــاشر حيــاة المــرضى، 
الحــد  تقديــم  في  الاســتمرار  عــى  المستشــفيات  قــدرة  ويقــوض 

الأدنى من الخدمات الطبية للمرضى.

شهيدان بغارة إسرائيلية 
على جنوب لبنان

بيروت/ فلسطين: 
استشــهد شــخصان، مســاء أمــس، في غــارة إسرائيليــة عــى بلــدة 
خربة سلم جنوب لبنان، في خرق إسرائيلي متجدد لاتفاق وقف 

إطلاق النار مع حزب الله اللبناني.
وقالــت الوكالــة اللبنانيــة للأنباء إن الجيش الإسرائيلي »شــن غارة 
عى منزل في بلدة خربة سلم، ما أدى إلى استشهاد شخصين«.

مــن جانبــه، أعلــن الجيــش الإسرائيلي، في بيــان، أنه هاجم عناصر 
من حزب الله في خربة سلم.

إلى ذلــك، أفــادت الوكالــة اللبنانيــة أن مســيّرة إسرائيليــة شــنت 
غارة عى باحة قريبة من منزل في بلدة كفردونين، مخلّفة أضرارا 

مادية.
كــما ألقــت مســيّرة إسرائيليــة قنبلــة صوتيــة باتجــاه لبنانيــين كانــوا 
عيتــا  ببلــدة  الغربيــة  الحــارة  في  المهدمــة  منازلهــم  يتفقــدون 

الشعب.
الأراضي  داخــل  الإسرائيليــة  والغــارات  الهجــمات  وتتواصــل 

اللبنانية بشكل يومي، وسجلت تصاعدا في الأيام الأخيرة.
ويــأتي هــذا التصعيــد في إطــار الخروقــات الإسرائيليــة المتواصلة 
لاتفــاق وقــف النــار مــع حــزب اللــه، الــذي دخــل حيّــز التنفيــذ في 
27 تشريــن الثــاني/ نوفمــبر 2024، وأســفر منــذ ذلــك الحــين عن 

سقوط مئات القتى والجرحى.
تحليــق  الاعتــداءات،  هــذه  مــع  بالتزامــن  »إسرائيــل«،  وتواصــل 
إضافــة إلى  لبنــان،  أجــواء جنــوب  الحــربي والمســيّر في  طيرانهــا 
اســتمرار احتلالهــا خمــس تــلال حدوديــة اســتولت عليهــا خــلال 

الحرب الأخيرة.

11 إصابة خلال اقتحـــــــــــــــــــــــــام الاحتلال 
جامعـــــــــــــــــــــــــــــة بيرزيت شمال رام الله

شهيد بنيران الاحتلال شرقي خانيونس 
وقصف ونسف منازل في القطاع
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غزة/ نور الدين صالح:
تشــهدها  التــي  المتســارعة  التحــولات  ظــل  في 
الضفــة الغربيــة منــذ الســابع مــن تشريــن الأول/ 
إسرائيــلي  مخطــط  ملامــح  تتكشــف  أكتوبــر، 
واســع يهــدف إلى حســم الســيطرة عــى الضفــة 
تدريجيــاً، بعيــداً عــن الضجيــج العســكري الــذي 

يطغى عى المشهد في قطاع غزة. 
هذا المخطط لا يقوم عى الاجتياح الشامل أو 
الإبادة المباشرة، بقدر ما يعتمد عى سياسات 
»ناعمة« ومراكمة تقود في محصلتها النهائية 
الغربيــة  الضفــة  تهويــد  واحــدة:  نتيجــة  إلى 
ووضعهــا بالكامــل تحــت الســيادة الإسرائيليــة، 
وســط صمــت رســمي مــن الســلطة في رام اللــه 

يثير تساؤلات عميقة.
وكشــفت وســائل إعلام عبرية، عن أن الاحتلال 
يســتعد لســن نســخة جديــدة مــن مــشروع قانون 
يهــدف إلى توســيع نطــاق الســيطرة الإسرائيليــة 
عى الآثار والمواقع الراثية في الضفة الغربية، 
وإدراج المنطقتــين )أ( و )ب(- الواقعتــين تحــت 

سيطرة السلطة إدارياً- ضمن نطاق تطبيقه.
وبموجــب اتفاقيــات أوســلو، مــن المفــرض أن 
يقتــصر تدخــل الاحتــلال في آثــار الضفــة عــى 
المنطقة )ج(، والتي تشكل نحو نسبة %60 من 
مســاحة الضفة الغربية حيث تحتفظ بالســيطرة 
المدنيــة والعســكرية، بينــما تخضــع المنطقتــان 

)أ( و)ب( للسيطرة المدنية للسلطة.
جامعــة  في  السياســية  العلــوم  أســتاذ  ويــرى 

النجــاح الوطنيــة بنابلــس د. رائــد نعــيرات أن مــا 
يجري في الضفة لا يختلف جوهرياً عما يحدث 

في غزة، باستثناء حجم الإبادة الجماعية. 
أربــع  ينفــذ  نعــيرات،  قــراءة  وفــق  فالاحتــلال، 
سياســات متوازيــة: أولهــا التوســع الاســتيطاني 
البــؤر  وشرعنــة  جديــدة  مســتوطنات  بنــاء  عــبر 
الاســتيطانية، بمــا في ذلــك الاســتيطان الرعــوي 
الأراضي  مــن  شاســعة  مســاحات  يلتهــم  الــذي 
الفلســطينية. ثانيهــا سياســة الضــم والمصــادرة، 
أو  دولــة«  »أراضي  إعــلان  خــلال  مــن  ســواء 
والراثيــة،  الأثريــة  المواقــع  عــى  الســيطرة 
التاريخيــة  الروايــة  صياغــة  لإعــادة  محاولــة  في 

والجغرافية للضفة. 
التواجــد  في  فتتمثــل  الثالثــة،  السياســة  أمــا 
اللحظــي والدائــم لجيش الاحتــلال داخل المدن 
وفــق  )أ(  المصنفــة  تلــك  حتــى  الفلســطينية، 
أي  التصنيفــات  هــذه  يفقــد  مــا  أوســلو،  اتفــاق 
معنــى عمــلي. في حين تتمثل السياســة الرابعة 
في الضغــط الاقتصــادي، عــبر منــع العــمال مــن 
أوصــال  وتقطيــع  عملهــم،  أماكــن  إلى  الوصــول 
المدن، وقرصنة أموال المقاصة، بما يخلق بيئة 

طاردة للفلسطينيين.
حديثــه  في  نعــيرات  يــرى  الســياق،  هــذا  في 
تمتلــك  لا  الســلطة  أن  »فلســطين«،  لصحيفــة 
دوراً حقيقياً، بل تكتفي باســراتيجية »التكيف 
مــع الواقــع« الــذي يفرضــه الاحتلال. فالســلطة، 
الالتزامــات  مــن  بسلســلة  محــاصَرة  بحســبه، 

السياســية والأمنيــة والاقتصادية، تجعل قدرتها 
عى المبادرة شبه معدومة. 

ويوضــح أن هــذا الوضــع يخلــق حالة من الإرباك 
لــدى المواطــن الفلســطيني، الذي بات يتســاءل 
اليومــي  الشــأن  تديــر  ســلطة  وجــود  معنــى  عــن 
جزئياً، فيما يتحكم الاحتلال فعلياً بكل مفاصل 

الحياة. 
محتملــة  ســيناريوهات  ثلاثــة  نعــيرات  ويطــرح 
أو  بالكامــل،  إلغاؤهــا  إمــا  الســلطة:  لمســتقبل 

تديرهــا  محليــة  ســلطوية  صيغــة  إلى  تحولهــا 
بــكل  الراهــن  الوضــع  بقــاء  أو  المحافظــات، 

تناقضاته.
ضم فعلي

ســامر  الســياسي  المحلــل  يذهــب  جهتــه،  مــن 
ضــم  مــشروع  ينفــذ  الاحتــلال  أن  إلى  عنبتــاوي 
فعلي للضفة الغربية، تسارع بشكل لافت بعد 

العدوان عى غزة. 
رأســها  وعــى  الإسرائيليــة،  فالتصريحــات 

المتطرفــة  الاحتــلال  حكومــة  رئيــس  تصريحــات 
عــى  تقــوم  رؤيــة  تعكــس  نتنياهــو،  بنيامــين 
يتجــول  حيــث  القــسري،  »التعايــش« 
الفلســطينية  التجمعــات  بــين  المســتوطنون 
إسرائيليــة  واقتصاديــة  سياســية  ســيطرة  ضمــن 

كاملة، وفق ما يقول عنبتاوي لـ«فلسطين«. 
هــذا »التعايــش«، كــما يصفــه عنبتــاوي، ليــس 
سوى تبعية مفروضة تهدف إلى تضييق الحياة 

عى الفلسطينيين ودفعهم للهجرة.

الإقليميــة  المعطيــات  أن  مــن  عنبتــاوي  ويحــذر 
والدولية الحالية تُشجع الحركة الصهيونية عى 
اعتبــار هــذه المرحلة فرصة تاريخية للانقضاض 
عى ما تبقى من القضية الفلسطينية. فالدعم 
والانشــغال  الــدولي،  والصمــت  الأمريــي، 
الإقليمــي بأزماتــه الداخليــة، كلها عوامل تصب 

في صالح المشروع الإسرائيلي. 
وفي المقابل، يحمّل عنبتاوي السلطة مسؤولية 
كبــيرة، معتــبراً أنهــا لا تــزال رهينــة لاتفاقــات لم 
يعــد الاحتــلال يعــرف بهــا عمليــاً، بــل ويســعى 
مــن  نفســها  الســلطة  وإقصــاء  تجاوزهــا  إلى 

المشهد.
وفق هذه القراءة، فإن اســتمرار صمت الســلطة 
ســيقود إلى تقويضهــا تدريجيــاً، وفتــح الطريــق 
أمــام ضــم أكــر مــن %60 مــن الضفــة الغربيــة، 
سياســياً  كاملــة  إسرائيليــة  ســيطرة  إلى  وصــولًا 

واقتصادياً. 
هــذا  مواجهــة  أن  إلى  عنبتــاوي  ويخلــص 
النهــج  في  جذريــاً  تحــولًا  تتطلــب  الســيناريو 
الســلطة  بــين  الفجــوة  بــردم  يبــدأ  الفلســطيني، 
الوطنيــة،  الوحــدة  بنــاء  وإعــادة  والشــعب، 
الجامعــة، إلى  الوطنيــة  الخيــارات  والعــودة إلى 
جانــب العمــل عــى حشــد قــوة عربيــة وإقليميــة 
ودوليــة قــادرة عــى كبــح جــماح هــذا المــشروع. 
في ظل ذلك، تبقى الضفة الغربية أمام مفرق 
طرق حاسم، قد يرسم ملامح مستقبل القضية 

الفلسطينية.

غزة/ نبيل سنونو:
الإعلامــي  للمكتــب  العــام  المديــر  أكــد 
أن  الثوابتــة،  د.إســماعيل  غــزة  في  الحكومــي 
المدنيــين  يســتهدف  الإسرائيــلي  الاحتــلال 
حــرب  وقــف  اتفــاق  مــن  الرغــم  عــى  مبــاشرة 
 1116 توثيــق  الجماعيــة، مشــيرا إلى  الإبــادة 
خرقا في 85 يوما، ما أسفر عن 430 شهيدا.

وأضــاف الثوابتــة لصحيفــة “فلســطين” أمــس: 
بالرغــم مــن الإعــلان عــن اتفــاق لوقــف حــرب 
“الإسرائيــلي”  الاحتــلال  يواصــل  الإبــادة، 
ســيما  ولا  والمتصاعــدة،  الجســيمة  خروقاتــه 
عــبر الاســتهداف المبــاشر للمدنيين، والأحياء 
الأساســية،  الحيــاة  ومقومــات  الســكنية، 
أو  قانــوني  التــزام  بــأي  واضــح  اســتخفاف  في 

إنساني.
وأوضح أن الاحتلال يستمر في تنفيذ سياسة 
النــار،  إطــلاق  عــى  تقــوم  ممنهجــة  عدوانيــة 
والقصــف، والتوغــل الــبري، ونســف المنــازل، 
منازلهــم  داخــل  العــزّل  المواطنــين  مســتهدفاً 
وقــف  لاتفــاق  صريــح  خــرق  في  وأحيائهــم، 
القانــون  لقواعــد  فاضــح  وانتهــاك  الحــرب، 
اســتهداف  تحظــر  التــي  الإنســاني  الــدولي 

المدنيين والأعيان المدنية.
ووفــق مــا وثّقــه المكتــب الإعلامــي الحكومــي، 
مــا  يومــا   85 خــلال  الاحتــلال  ارتكــب  فقــد 
حــرب  وقــف  لاتفــاق  خرقــاً   1116 مجموعــه 
 10 في  التنفيــذ  حيــز  دخــل  الــذي  الإبــادة 

أكتوبر/تشرين الأول.
إطــلاق  جريمــة  بـــ366  الخروقــات  وتمثلــت 
نــار عــى المواطنــين والأحيــاء الســكنية، و61 
جريمة توغل لآليات الاحتلال داخل المناطق 
واســتهداف  قصــف  جريمــة  و507  الســكنية، 
وتجمعاتهــم  ومركباتهــم،  المواطنــين،  لمنــازل 
المدنيــة، و182 جريمــة نســف منــازل نُفــذت 

بوتيرة شبه يومية.
عــن  المســتمرة  الخروقــات  هــذه  وأســفرت 

 1184 وإصابــة  مواطنــا،   430 استشــهاد 
أن  يعكــس  مــا  غزيــا،   45 واعتقــال  آخريــن، 
يواصــل  بــل  عدوانــه،  يوقــف  لم  الاحتــلال 
زائــف  غطــاء  تحــت  والرويــع  القتــل  سياســة 

لوقف الحرب، بحسب المسؤول الحكومي.
الخروقــات  هــذه  اســتمرار  إن  الثوابتــة:  وقــال 
وقــف  اتفــاق  مــع  يتعامــل  الاحتــلال  أن  يؤكــد 
حــرب الإبــادة كإجــراء شــكلي ومؤقــت، وليــس 
كغطــاء  ويســتخدمه  ملــزم،  قانــوني  كالتــزام 
لمواصلــة اســتهداف المدنيــين، وفــرض وقائــع 
ميدانيــة بالقــوة، وتقويــض أي فرصــة حقيقيــة 

للاستقرار الإنساني.
الالتزامات الإنسانية

وفيــما يتعلــق بـ”الخــط الأصفــر”، قــال: يعمــد 
بالمنطقــة  يُســمى  مــا  توســيع  إلى  الاحتــلال 
والتجريــف  والنســف  القصــف  عــبر  الصفــراء 
عازلــة  مناطــق  لخلــق  محاولــة  في  والتوغــل، 
جديــدة بالقــوة، وحرمان المواطنين من حقهم 
في الســكن والتنقــل، وهــو إجــراء غــير قانــوني 
الجماعــي  العقــاب  أشــكال  مــن  شــكلًا  يُعــدّ 

والتهجير القسري المحظور دولياً.
ويشــير مصطلــح الخــط الأصفــر إلى المنطقــة 
التــي تراجعــت إليهــا قــوات الاحتــلال بموجب 
ــع في أكتوبــر/ اتفــاق وقــف إطــلاق النــار الموقَّ

تشرين الأول 2025. 
غــزة  قطــاع  طــول  عــى  الأصفــر  الخــط  ويمتــدّ 
بعمــق يــراوح بين كيلومرين و7 كيلومرات، 
عــبر  القطــاع  مســاحة  مــن   52% نحــو  ويبتلــع 
خاضعــة  خطــرة”  قتــال  “مناطــق  تصنيفهــا 

لسيطرة جيش الاحتلال.
الخــط، يتمركــز جيــش الاحتــلال  وخلــف هــذا 
في مناطــق تشــمل شرق مدينــة غــزة بأحيائهــا 
إلى  إضافــة  والزيتــون،  والتفــاح  الشــجاعية 
بلدات شمالية وهي بيت حانون وبيت لاهيا، 
ومناطــق جنــوب القطــاع في رفــح وشرق خــان 
الإنســانية،  الالتزامــات  يونــس. وعــى صعيــد 

أفــاد الثوابتــة بــأن الاحتــلال لم يســمح بدخــول 
ســوى 21,668 شــاحنة مســاعدات مــن أصــل 
51,000 شــاحنة متفــق عليهــا، بنســبة التــزام 

لا تتجاوز %42 فقط، ما يثبت تعمّد تعطيل 
الإنســانية  المســاعدات  واســتخدام  الإغاثــة، 
الكارثــة  وتعميــق  سياســية،  ضغــط  كورقــة 
شــاحنات  وكذلــك  غــزة.  قطــاع  في  الإنســانية 
 487 بــدء الاتفــاق  الوقــود التــي دخلــت منــذ 
شــاحنة وقــود مــن أصــل 4,250 شــاحنة وقود، 

بنسبة التزام 11.6%.
وتعقيبــاً عــى كل هــذه الجرائــم والخروقــات، 
أكــد أنهــا تشــكّل انتهــاكاً صارخــاً لاتفــاق وقــف 
حــرب الإبــادة، وخرقــاً جســيمًا للقانــون الدولي 
عــن  الكاملــة  المســؤولية  ونُحمّلــه  الإنســاني، 
التداعيــات الإنســانية والكارثيــة المرتبــة عــى 

هذه السياسات.
وطالــب المجتمــع الــدولي، والأمــم المتحــدة، 
القانونيــة  مســؤولياتهم  بتحمّــل  والوســطاء، 
لوقــف  الفــوري  والضغــط  والأخلاقيــة، 
العازلــة،  المناطــق  توســيع  ومنــع  الخروقــات، 
قيــود،  دون  المســاعدات  إدخــال  وضــمان 
والعمــل الجــاد عــى محاســبة الاحتــلال عــى 

جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني.
تشريــن   7 منــذ  الاحتــلال  دولــة  وارتكبــت 
الأول/أكتوبــر 2023 -بدعــم أمــيركي أوروبي- 
قتــلا  شــملت  غــزة،  قطــاع  في  جماعيــة  إبــادة 
وتجويعــا وتدمــيرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة 
العــدل  لمحكمــة  وأوامــر  الدوليــة  النــداءات 

الدولية بوقفها.
شــهيد  ألــف   239 مــن  أكــر  الإبــادة  وخلفــت 
يزيــد  ومــا  ونســاء،  أطفــال  معظمهــم  وجريــح 
عــى 11 ألــف مفقــود، إضافــة إلى مئات آلاف 
كثيريــن  أرواح  أزهقــت  ومجاعــة  النازحــين 
معظمهــم أطفــال، فضــلا عــن الدمــار الشــامل 
ومحــو معظــم مــدن القطــاع ومناطقــه مــن عــى 

الخريطة.

غزة/ محمد عيد:
يعتقد كرم الشنا الناجي من انهيار منزله المكون 
مــن أربــع طبقات إســمنتية، أن تأخر المؤسســات 
الأممية والدولية في الاستجابة العاجلة والطارئة 
بإزالة المنازل الآيلة للانهيار والمتصدعة، سببٌ 
عمــه  ابــن  واستشــهاد  عائلتــه  منــزل  انهيــار  في 

وطفله وتضرر منازل جيرانه.
ولجأ الشــنا )35 عاما( من مخيم المغازي وســط 
القطــاع إلى العيــش أســفل منــزل أسرته وتحديدا 
بعــد  جدرانــه  متبقيــة  حاصــل(  )مخــزن/  داخــل 
تعرضــه للقصــف الإسرائيــلي يناير/ كانون الثاني 

2024م.

وفــور دخــول وقــف إطــلاق النــار حيــز التنفيــذ في 
اســتبشر  المــاضي،  الأول  تشريــن  أكتوبــر/   10

الشنا وأسرته بمرحلة الاستجابة الطارئة أو سماح 
حكومة الاحتلال بإدخال المعدات الثقيلة لإزالة 
الركام والمباني الآيلة للنهار خشية أضرار بشرية 

أو مادية أخرى.
عــى  يومــا   85 مــرور  رغــم  يتــم  لم  ذلــك  لكــن 
الإنســاني  البروتوكــول  ينــص  الــذي  الاتفــاق 
الملحق به عى إدخال 600 شــاحنة يوميا منها 
معــدات للدفــاع المــدني وتأهيــل البنيــة التحتيــة 
خيمــة  ألــف  و200  كرفــان  ألــف   60 وإدخــال 

لاستيعاب النازحين.
ولم يلتــزم جيــش الاحتــلال بوقــف إطــلاق النــار، 
للأحيــاء  والنســف  التفجــير  عمليــات  فواصــل 
المنزليــة وقصــف المنــازل الواقعــة خلــف »الخــط 
الأصفــر«، وهــو مــا أدى لـ«اهتــزاز المنــزل« الآيــل 

للانهيار أصلا.
انهــار  ليتــه  »يــا  »فلســطين«:  لصحيفــة  ويقــول 
فقط.. بل تســبب بمأســاة إنسانية« حينما انهار 
المنــزل »فجــأة« بعــد تفجــيرات إسرائيليــة شرق 
المخيــم، وانهيــار الطبقــات عــى جــيران المنــزل 

وتدمير منزلين.
المواطــن  استشــهاد  عــن  المأســاة  وأســفرت 
إبراهيم محمد الشــنا )29 عاما( وابنه محمد )8 
أعوام(، وإصابة زوجته بكسور كبيرة ونجاة طفله 

»محمود« الذي نجي بـ«أعجوبة«.
ويشــير إلى أن ابــن عمــه »إبراهيــم« مــن ســكان 
إلى  شــهور  منــذ  نــازح  وهــو  يونــس  خــان  مدينــة 

)أنســابه(،  العمومــة  أبنــاء  عنــد  المغــازي  مخيــم 
ويعيش في )مخزن/ حاصل( بحوار المنزل الآيل 

للانهيار.
ويضيف: »حينما انهار المنزل تمددت الطبقات 
الــذي  الاســمنتية عــى منــزل الجــيران، والمــكان 
يعيش فيه إبراهيم الذي كان نائما وقتها الساعة 

4:30« فجرا.

ونظــرا لضعــف الإمكانيات والمعدات، لم تتمكن 
ضحايــا  انتشــال  مــن  المــدني  الدفــاع  طواقــم 
بــأدوات  الانهيــار إلا بعــد 4 ســاعات مــن العمــل 
مــن  الــذي نجــا  الشــنا  الشــاهد  بدائيــة. بحســب 

»موت محقق« في ذاك الانهيار.
تجاهل دولي

وفي خطــوة مفاجئــة، أعلــن الدفــاع المــدني في 
الأخطــار  إزالــة  لنــداءات  اســتجابته  وقــف  غــزة 
الناجمــة عــن المبــاني المتــضررة بفعــل القصــف 
ونقــص  الوقــود  نفــاذ  نتيجــة  وذلــك  الإسرائيــلي 

معدات الإنقاذ.
وجــاء إعــلان الدفــاع المــدني، غــداة مأســاة عائلــة 
الشــنا وغيرهــا مــن العائلات التــي توفيت بانهيار 

منازلها المتصدعة.
وأفــاد المتحــدث باســم الدفــاع المــدني محمــود 
آلاف  لنــداءات  اســتجاب  الجهــاز  بــأن  بصــل 
المواطنــين، بينــما لا تــزال 1560 نــداء اســتغاثة 
أنهــا  مؤكــدا  الإمكانيــات،  نقــص  بفعــل  معلقــة 

تشكل خطرا جسيما عى حياة الموطنين.
تأخــر  أن  »فلســطين«  لصحيفــة  بصــل  وذكــر 
الاســتجابة لهــذه النــداءات والمتغــيرات الجويــة 
والقصــف الإسرائيــلي المكثف بــين الحين والآخر 
ساعد بشكل كبير عى انهيار هذه المنازل فوق 

رؤوس ساكنيها.
الوســطاء  يتمثــل بضغــط  الحــل  أن  وشــدد عــى 
وإدخــال  الاتفــاق  ببنــود  لإلزامــه  الاحتــلال  عــى 
المعدات والآليات الثقيلة اللازمة لتأهيل البنية 
والأبــراج  المبــاني  مــن  الأخطــار  وتحيــد  التحتيــة 

السكنية والمتفجرات.  
المبــاني  في  الســكن  إلى  المواطنــين  ويضطــر 
المتصدعة والآيلة للانهيار نظرا لانعدام خيارات 
معظــم  الاحتــلال  جيــش  تدمــير  وســط  المــأوي، 
مباني القطاع بنسبة دمار وصلت حد 90 بالمئة 

من البنى التحتية المدنية.
احتياجات هائلة

وخــلال وقفــة تضامنيــة مــع عائلة الشــنا بمشــاركة 
مــدني،  ومجتمــع  محليــة  مؤسســات  ممثلــو 
بلديــة المغــازي م. محمــد مصلــح  رئيــس  أطلــق 
صرخــة إنســانية لإنقــاذ الســكان مــن خطــر المنازل 
الإبــادة  خلفتهــا  التــي  والمتفجــرات  المتصدعــة 

الإسرائيلية.
وأفــاد مصلــح، خــلال كلمتــه عــى أنقــاض منــزل 
عائلة الشنا، بأن المنازل المتصدعة أو المتضررة 
محيطها أو التي تعاني من خلل في هيكلها هي 
انهيارهــا وارد في  »الأشــد خطــرا« وأن احتــمال 
المكثــف  الإسرائيــلي  القصــف  وســط  لحظــة  أيــة 

بين الحين والآخر.
وأكد أن اســتمرار تجاهل معاناة هؤلاء المدنيين 
بمثابــة خطــر عــى ســلامة وأرواح تلــك العائــلات 
وجيرانهم، ولا سيما أن منزل عائلة الشنا هو رقم 
47 الــذي انهــار عــى ســاكنيه منــذ وقــف إطــلاق 

النار.
نتيجــة  المنــازل  لهــذه  الســكان  لجــوء  إلى  وأشــار 
والمنــع  والــركام  الدمــار  وإزالــة  الإعــمار  تأخــر 
الإسرائيلي لدخول »البيوت المتنقلة«، مشددا 
عــى أن تجاهــل الاحتــلال لبنــود الاتفــاق يعمــق 

الكارثة الإنسانية في القطاع.
والمؤسســات  المتحــدة  الأمــم  هيئــات  وطالــب 
خاصــة  هندســية  معــدات  بإدخــال  الدوليــة 
للتعامــل مــع الواقــع الــكارثي في غــزة، والســماح 
بإدخال المعدات والآليات الثقيلة لجهاز الدفاع 
المــدني والبلديــات المحليــة لتقديــم خدماتهــما 

الحيوية للمواطنين.  
المتنقلــة«  »البيــوت  لإدخــال  دعوتــه  وجــدد 
للســكان المدمــرة منازلهــم وتوفــير أدنى مقومات 

الحياة لـ2.4 مليون إنسان في القطاع.
العــالم: »أوقفــوا  البلديــة ضمائــر  رئيــس  وناشــد 

نزيف الدم والدمار، وأعيدوا الحياة لغزة«.  
تــضرر أو دمــر  ووفــق لتقديــرات الأمــم المتحــدة 
ينحــو  غــزة  في  المنــازل  مــن  بالمئــة   92 حــوالي 
بنحــو  الــركام  كميــات  وتقديــر  منــزل   436.000
50 مليــون طــن وهــو مــا يســتغرق عقــودا لإزالتــه 

بالموارد الحالية.

المنازل الآيلة للانهيار.. ناقوس خطر 
ينذر بضحايا آخرين للإبادة الجماعية 

عبر مخطط واسع.. الاحتلال ينهــــــــش 
الضفة والسلطـــــــــــة »لا تحرك ساكناً«

رغم اتفاق وقف حرب الإبادة الجماعية

الثوابتة لـ”فلسطين”: الاحتـــــــــلال 
يستهدف المدنييــــــــــــن في غزة 

ويرتكـــــــــــب 6111 خرقًا في 58 يومًا
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غزة/ نور الدين صالح:
مــع اســتمرار الحــرب عــى قطــاع غــزة يــبرز قــرار 
الاحتــلال الإسرائيــلي بتقييــد عمــل المنظــمات 
مــن  واحــدا  بصفتــه  الدوليــة  والمؤسســات 
القانــون  جوهــر  تمــس  التــي  الإجــراءات  أخطــر 
الدولي الإنســاني، لما يحمله من أبعاد قانونية 
وإنسانية تهدد حياة المدنيين تهديدا مباشرا، 
وتضرب منظومة الحماية الدولية في أساسها. 
إنســانية  مؤسســات  طــال  الــذي  القــرار،  هــذا 
إداري  إجــراء  مجــرد  يعــد  لم  دوليــة،  وإغاثيــة 
أو أمنــي كــما يدّعــي الاحتــلال، بــل تحــوّل إلى 
أداة ضغــط وعقــاب جماعــي محظــورة بموجــب 

القوانين والمواثيق الدولية.
وكانــت حكومــة الاحتــلال المتطرفــة قد باشرت 
بإجراءات سحب تراخيص العمل من عدد من 
المنظــمات الدوليــة العاملــة في الضفــة الغربية 
اســتكمال  في  اخفاقهــا  بزعــم  غــزة،  وقطــاع 
بعــض  واتهــام  القانونيــة،  التســجيل  متطلبــات 
موظفيهــا بالتــورط في »أنشــطة إرهابيــة« عــى 

حد زعمها. 
كــما طالبــت حكومةُ الاحتلال بضرورة الكشــف 
الدوليــة  العاملــين في المنظــمات  بيانــات  عــن 
في  الإنســانية  الإغاثــة  مجــال  في  تعمــل  التــي 
رفضــاً  لاقــى  مــا  وهــو  الفلســطيني،  الأراضي 
مختلــف  مــن  وقانونيــاً  وشــعبياً  فلســطينيا 

الأطراف.
وعضــو  العــام  الــدولي  القانــون  أســتاذ  ويــرى 
للقانــون  والأوروبيــة  الأمريكيــة  الجمعيتــين 
حــرب  »جريمــة  أنــه  مهــران،  محمــد  الــدولي 
الــدولي  للقانــون  صــارخ  وانتهــاك  ممنهجــة 

الإنساني«. 
ويؤكــد مهــران لصحيفــة »فلســطين«، أن هــذا 
جنيــف  اتفاقيــة  مبــاشر  بشــكل  ينتهــك  القــرار 
الرابعة لعام 1949، ولا ســيما المادة 59 التي 
تلــزم القــوة المحتلــة بتســهيل عمليــات الإغاثــة 
الإنسانية للسكان المدنيين، إضافة إلى المادة 
23 التــي تفــرض الســماح بمــرور المــواد الطبيــة 

والغذائية دون عوائق.
الإضــافي  البروتوكــول  أن  إلى  مهــران  ويلفــت 
 ،70 المــادة  وتحديــدًا   ،1977 لعــام  الأول 
يكفل حق السكان المدنيين في الحصول عى 
لهــذا  عرقلــة  أي  وأن  الإنســانية،  المســاعدات 
الحــق تُعــد جريمــة حــرب بموجب المــادة 8 من 

نظام روما الأساسي، خاصة المادة 8 )2( )ب( 
باعتبــاره  المدنيــين  تجويــع  تجــرمّ  التــي   )25(
أســلوبًا مــن أســاليب الحــرب. وبنــاءً عى ذلك، 
فــإن تقييــد عمــل المنظــمات الدوليــة في غــزة 
يدخــل في إطــار اســتخدام التجويــع والحصــار 

كوسيلة عسكرية محرمّة دوليًا.
ويحــذر مهــران مــن أن هــذا القــرار يعنــي عمليًــا 
تحويــل قطــاع غزة إلى معســكر اعتقال جماعي 

محروم من أي مساعدات خارجية، مشيًرا إلى 
الأحمــر،  والصليــب  كالأونــروا،  مؤسســات  أن 
ومنظمــة الصحــة العالميــة تمثــل شريــان الحيــاة 

الوحيد لأكر من 2.3 مليون فلسطيني. 
إلى  ســيؤدي  عملهــا  تقييــد  أن  عــى  ويشــدد 
ومجاعــة  الصحيــة،  للمنظومــة  كامــل  انهيــار 
والخدمــات  التعليــم  وتوقــف  جماعيــة، 
والجرحــى،  المــرضى  آلاف  ومــوت  الأساســية، 

في سياق ما يصفه بـ«إبادة صامتة دون شهود 
دوليين«.

الخــاص في  القانــون  أســتاذ  يؤكــد  مــن جهتــه، 
الجامعــات الليبيــة الدكتــور راقــي المســماري، 
أن تقييــد الاحتــلال لعمــل المؤسســات الدولية 
في قطــاع غــزة يُعــد مخالفة واضحة للاتفاقيات 
والمعاهــدات والمواثيــق الدوليــة التــي أنشــأت 
المعنيــة  تلــك  خاصــة  المؤسســات،  هــذه 

بالجوانب الإنسانية والإغاثية. 
هــذا  أن  »فلســطين«،  لـــ  المســماري  ويوضــح 
القــرار يشــكل نقضًــا صريحًــا للعهــود الدوليــة، 
إذ ينــص ميثــاق الأمــم المتحــدة بوضــوح عــى 
ضرورة احــرام المعاهــدات الدوليــة المتعلقــة 
بالشــؤون الإنســانية في أوقات الحرب والســلم، 
وهــو التــزام قانــوني لا يجــوز التحلــل منــه تحــت 

أي ذريعة.

الــدولي  المجتمــع  أن  إلى  المســماري  ويشــير 
يدرك جيدًا أن الاحتلال اعتاد عى سلوكيات 
مخالفــة للقانــون الــدولي والأعــراف الإنســانية، 
إلا أن استمرار هذه الانتهاكات يعود بالأساس 
الــذي  والدبلومــاسي  الســياسي  الغطــاء  إلى 
وفرتــه الولايــات المتحــدة للاحتــلال عــى مــدار 

عقود، لا سيما داخل مجلس الأمن الدولي. 
هــذا الغطــاء، وفق المســماري، شــجع الاحتلال 
تقويــض  سياســات  في  قدمًــا  المــضي  عــى 
العمــل الإنســاني دون خــوف مــن المســاءلة أو 

العقاب.
انعكاســاته  في  القــرار  هــذا  خطــورة  وتتجــى 
غــزة.  في  المدنيــين  الســكان  عــى  المبــاشرة 
الكبــيرة  الجهــود  ورغــم  المســماري،  فبحســب 
فإنهــا  الدوليــة،  المؤسســات  تبذلهــا  التــي 
جميــع  إلى  الوصــول  مــن  أصــلًا  تتمكــن  لم 
الحصــار  نتيجــة  القطــاع  داخــل  المحتاجــين 
والقيــود المفروضــة، فكيف ســيكون الوضع في 
ظــل تضييــق إضــافي يفرغ العمل الإنســاني من 
مضمونــه، ويجعــل مئــات آلاف المدنيــين دون 

أي مظلة حماية أو إغاثة.
خطوة خطيرة

باشــراط الاحتــلال الحصــول  أمــا فيــما يتعلــق 
عــى بيانــات العاملــين في المجــال الإنســاني، 

فيجمع الخبيران عى خطورة هذا الإجراء. 
وتهديــد  ابتــزاز  أداة  فيــه  يــرى  فالمســماري 
تهدف لإجبار العاملين والمنظمات عى وقف 
بينــما يعتــبره مهــران عمليــة تجســس  عملهــم، 
لملاحقــة  تُســتخدم  ممنهــج،  واســتهداف 
العاملين الإنسانيين وابتزاز المؤسسات وخلق 
بيئــة رعــب تمنعهــا مــن أداء مهامهــا. ويؤكــد أن 
العاملــين  يحمــي  الإنســاني  الــدولي  القانــون 
الإنســانيين ويحظر اســتهدافهم، وما يجري هو 

قلب كامل للمعايير القانونية.
أن  عــى  الخــبراء  يشــدد  ذلــك،  ضــوء  وفي 
مواجهة هذه الانتهاكات تتطلب تحركًا قانونيًا 
الممارســات  بفضــح  يبــدأ  عاجــلًا،  وسياســيًا 
أمــام  دعــاوى  برفــع  إعلاميًــا، ويمــر  الإسرائيليــة 
عنــد  ينتهــي  ولا  المختصــة،  الدوليــة  المحاكــم 
بموجــب  ملــزم  أممــي  قــرار  إصــدار  ضرورة 
الفصــل الســابع، يفــرض عقوبــات فوريــة عــى 
الاحتــلال، باعتبــار أن الصمــت الــدولي لم يعــد 

حيادًا، بل شراكة فعلية في الجريمة.

غزة/ نور الدين صالح:
لا يــزال قطــاع غــزة يعيــش حالــة مركّبــة يمكــن توصيفهــا 
بـ”اللاحرب واللااســتقرار”، إذ لم تتحول الهدنة المعلنة 
إلى حالــة سياســية مســتقرة، ولم تُفــضِ حتــى الآن إلى 
الدخــول الفعــلي في المرحلــة الثانيــة مــن اتفــاق وقــف 
إطــلاق النــار الــذي دخــل حيّــز التنفيــذ في شــهر أكتوبــر 
المــاضي، بمــا يشــمل الانســحاب الإسرائيــلي وفتح معبر 

رفح وتدفق المساعدات بصورة طبيعية. 
صعوبــات  عــن  ناتجــاً  أو  عارضــاً  يبــدو  لا  الجمــود  هــذا 
أوســع،  وأمنــي  ســياسي  ســياق  في  يــأتي  بــل  فنيــة، 
التــي تشــدد  تؤكــده التصريحــات الإسرائيليــة المتكــررة 
أي  وأن  بعــد”،  يُحســم  لم  الأمنــي  “الملــف  أن  عــى 
مــشروط بمــا  الاتفــاق  مــن  مراحــل متقدمــة  انتقــال إلى 
تســميه )إسرائيــل( “ضمانــات أمنيــة كاملــة” ونــزع ســلاح 

المقاومة. 
فقــد أكــد مســؤولون إسرائيليــون، بينهــم رئيــس الحكومة 
المتطرفــة بنيامــين نتنياهــو ووزيــر الحــرب، في أكــر مــن 
مناســبة، أن “)إسرائيــل( لــن تنســحب مــن غــزة ولــن تفتح 
التهديــد”، في  عــودة  عــدم  يتــم ضــمان  مــا لم  المعابــر 
والســياسي  الإنســاني  ربــط المســار  إشــارة واضحــة إلى 

بالاشراطات الأمنية.
إطــلاق  وقــف  مــع  تتعامــل  )إسرائيــل(  أن  الواضــح  ومــن 
النار بوصفه هدنة قسرية مؤقتة، تتيح لها إعادة ترتيب 
أدوات الضغــط دون العــودة إلى شــكل الحــرب الســابق، 
عــبر التحكــم في مفاصــل الحيــاة اليوميــة في غــزة، مــن 

المساعدات الإنسانية، إلى المعابر، وإعادة الإعمار. 
الداعمــة،  مــع المواقــف الأمريكيــة  النهــج ينســجم  هــذا 
التي تركز عى “التهدئة” دون الخوض في حل سياسي 
تحــت  القطــاع  يُبقــي  هشــاً  واقعــاً  يكــرس  مــا  جــذري، 

التهديد الدائم.
وكانــت هيئــة البــث الرســمية نقلــت عــن نتنياهــو قولــه: 
توصلنــا إلى تفاهــمات مــع الأميركيــين بعــدم فتــح معــبر 

رفح قبل استعادة جثة الأسير الأخير في غزة.
هدنة قسرية مؤقتة

ويرى الخبير في الشأن الإسرائيلي محمد هلسة، أن ما 
يجــري في غــزة ليــس تعــراً عارضــاً، بــل جــزء مــن تفاهــم 
غير معلن بين )إسرائيل( والولايات المتحدة يقوم عى 
فــرض “هدنــة قسريــة مؤقتة” ذات طابع إنســاني–أمني، 

دون أي أفق لحل سياسي حقيقي. 
ووفق هذا التصور، فإن بقاء الوضع في غزة ضمن إدارة 

أمنيــة مشــددة، مــع تعليــق الملفــات الجوهريــة، يخــدم 
للمنــاورة  واســعاً  هامشــاً  ويمنحهــما  الطرفــين،  مصالــح 
والضغــط دون العــودة إلى شــكل الحــرب الشــاملة التــي 
لـ)إسرائيــل(، ومحرجــة  باتــت مكلفــة سياســياً وأخلاقيــاً 
حســبما  الــدولي،  المســتوى  عــى  المتحــدة  للولايــات 

يقول هلسة لصحيفة “فلسطين”.
ويوضــح أن هــذا التفاهــم يفــسر، إلى حــد كبــير، تأخــر 
تواصــل  إذ  الاتفــاق،  مــن  الثانيــة  المرحلــة  في  الدخــول 
إلى  الأولى  المرحلــة  اســتحقاقات  ترحيــل  )إسرائيــل( 
المرحلــة التاليــة، وتربــط تنفيــذ التزاماتهــا، كفتــح معــبر 
بســلاح  تتعلــق  إضافيــة  بــشروط  والانســحاب،  رفــح 
وفــق  الاتفــاق  صياغــة  لإعــادة  محاولــة  في  المقاومــة، 

أجندتها الأمنية. 
ويضيــف: “في هــذا الســياق تتحــول فكــرة نــزع الســلاح 
إلى أداة ضغــط اســراتيجية، لا تهــدف إلى إنهــاء الحرب 
بقــدر مــا تهــدف إلى إبقائهــا بصيغــة منخفضــة الوتــيرة، 
المناطــق  وتوســيع  اليومــي،  القتــل  باســتمرار  تســمح 
العازلة، والتحكم بمصادر الحياة في القطاع عبر المعابر 

والمساعدات”.
ويبــين أن إغــلاق معــبر رفــح، ومنــع إدخــال المســاعدات 

هــذا  عــن  منفصلــة  إجــراءات  ليســا  منتظمــة،  بصــورة 
التــي  التحكــم  سياســة  جوهــر  يمثــلان  بــل  الســياق، 
تعتمدهــا )إسرائيــل( لإبقــاء غــزة في حالــة إنهــاك دائــم، 
جنــدي  جثــة  كقضيــة  جاهــزة،  أمنيــة  ذرائــع  توفــير  مــع 

إسرائيلي، لتبرير التعطيل والمماطلة. 
لإقنــاع  يســعى  الاحتــلال  جيــش  فــإن  هلســة،  ووفــق 
واشنطن بمنحه مزيداً من الوقت لإنهاء المهمة الموكلة 
إليــه، قبــل الانتقــال إلى أي ترتيبــات سياســية أوســع، مــا 

يعني عملياً إطالة أمد الهدنة الهشة دون حسم.
من جانبه، يرى الكاتب والمحلل الســياسي من ســلطنة 
عــمان خميــس قطيطــي أن مــا يحــدث يرقى إلى مســتوى 
عدم الالتزام الصهيوني الواضح ببنود الاتفاق، خصوصاً 
فيما يتعلق بالانسحاب، وفتح المعابر، وتسهيل دخول 
المســاعدات، فضــلًا عــن محــاولات الســيطرة عــى ملف 

إعادة الإعمار وتوجيهه بما يخدم مصالح الاحتلال. 
الأســير  جثــة  مســألة  أن  لـ”فلســطين”،  قطيطــي  ويؤكــد 
لإفشــال  كذريعــة  تُســتخدم  بــل  الأزمــة،  ليســت جوهــر 
وضغــط  حقيقيــة  نوايــا  توفــرت  لــو  إذ  الثانيــة،  المرحلــة 
أمريي جاد، لكان بالإمكان تجاوز هذه العقدة سريعاً.

ويــرى أن هــذه السياســة الإسرائيليــة لا تســتهدف فقــط 

تأجيــل المرحلــة الثانيــة مــن اتفــاق وقف إطــلاق النار، بل 
تهــدف عمليــاً إلى تفريــغ الاتفاق من مضمونه، وتحويله 

إلى إطار لإدارة الأزمة لا حلّها. 
سياسة المراوحة

أيضــاً  تنعكــس  هــذه  واللااســتقرار”  “اللاحــرب  حالــة 
أن  إلى  هلســة  يشــير  حيــث  الإقليمــي،  المشــهد  عــى 
علاقاتهــا  في  حقيقيــة  أثمــان  بــأي  تشــعر  لا  )إسرائيــل( 
العربية أو الإقليمية أو حتى الأوروبية، ما يشجعها عى 
الاستمرار في سياسة المراوحة والتصعيد المحسوب. 
الضغــوط العربيــة، وفــق هــذا التقديــر، بقيــت شــكلية، 
ولم ترتــقِ إلى مســتوى فــرض مواقــف أو كوابــح حقيقيــة 
شــعور  يعــزز  الــذي  الأمــر  الإسرائيــلي،  الانفــلات  أمــام 
السياســية، ويدفعهــا  بالقــوة والنشــوة  نتنياهــو  حكومــة 
لإطــلاق يــد التيــارات الأكــر تطرفــاً داخليــاً، في محاولــة 
لاســرضاء المجتمــع الإسرائيــلي وإرســال رســائل طمأنــة 

للداخل والخارج.
في المقابــل، يضــع قطيطــي مســؤولية كسر هذا الجمود 
أن  معتــبراً  والوســطاء،  المتحــدة  الولايــات  عاتــق  عــى 
ممارســة  دون  يتــم  لــن  الثانيــة  المرحلــة  في  الدخــول 

واشنطن ضغطاً حقيقياً عى الاحتلال.

لا حرب ولا سلام.. كيف تُعطل )إسرائيل( 
المرحلة الثانيــــــــــــــــــــــــــــــــة من الاتفاق؟

خبيران بالقانون الدولي: تقييـــــــــــد عمل 
المؤسسات الدوليــــــــــــــــة »جريمة حرب«
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﴿وَرفََعْنَا لكََ ذِكْرَكَ﴾ )الشرح: 4(

يحيى عياش… 
في الذكرى الثلاثين للرحيل

يظهــر  لا  الرجــال،  أكتــاف  عــن  القيــم  فيهــا  تتســاقط  التــي  الأزمنــة  في 
الأرض.  عــى  تمــي  مكتملــة  كمعــانٍ  بــل  عابريــن،  كأبطــالٍ  بعضهــم 
كان يحيــى عيــاش واحــدًا مــن هــؤلاء؛ لم يكــن مجــرد اســمٍ في الذاكــرة 
لمعنــى  نــادرًا  وتجســيدًا  واعيــة،  وإرادةً  حيّــة،  فكــرةً  بــل  الفلســطينية، 

الالتزام حين يغدو الالتزام عبئًا ثقيلًا عى النفوس.
ا﴾ )مريم:  نُ وُدًّ الِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰ ﴿إنَِّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

)96

وُلد في )رافات( قريةٍ هادئة، ونشــأ في بيتٍ بســيط، يحمل في صمته 
ذكاءً لافتًــا، وفي خجلــه عمقًــا غــير مألــوف. حفظ القرآن صغيًرا، وتعلّم 
مبكرًا أن للأرض لغة، وأن للظلم صوتًا لا بد أن يُفهم قبل أن يُواجَه. لم 
يكــن صاخبًــا في حضــوره، لكنــه كان عميــق الأثــر، يؤمن أن العقول حين 

تستيقظ، تغيّر مجرى التاريخ دون أن ترفع صوتها.
﴿وَقُل رَّبِّ زدِْنِي عِلْمًا﴾ )طه: 114(

حمــل فلســطين لا بوصفهــا شــعارًا، بــل مســؤولية. رآهــا في تفاصيلهــا 
الصغــيرة: في البيــوت المتعبــة، في عيــون الأطفــال، في الطــرق التــي 
تعــرف أقــدام أهلهــا، وفي الوجــع الــذي لا يحتــاج إلى شرح. لم يفصــل 
بــين العلــم والواجــب، ولا بــين الفكــر والفعل، فصــار نموذجًا لجيلٍ آمن 

ر لخدمة الناس، فقدت معناها. أن المعرفة إن لم تُسخَّ
هُ عَمَلَكُمْ﴾ )التوبة: 105( ﴿وَقل اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّ

تحــوّل اســمه مــع الزمــن إلى رمــز؛ عنــد خصومــه علامــة قلق دائــم، وعند 
شــعبه عنوانًــا للقــدرة عــى الفعــل في زمــن الإحبــاط. لم يكــن حضــوره 
ــا عــى الاحتــواء. غــاب عــن  مرتبطًــا بمــكان، بــل بفكــرة، ولهــذا بــدا عصيًّ
العيــون طويــلًا، لكنــه كان حــاضًرا في الوعــي الجمعــي، يذكّــر بــأن القــوة 

الحقيقية ليست في الضجيج، بل في وضوح الهدف.
﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أمُِرتَْ﴾ )هود: 112(

)آل عمــران:  شُــهَدَاءَ﴾  مِنكُــمْ  خِــذَ  الرحيــل، ﴿وَيَتَّ لحظــة  جــاءت  وحــين 
140(، لم تُغلــق الحكايــة، بــل فُتحــت عــى اتســاعها. لم يكــن الغيــاب 

نهايــة، بــل انتقــالًا مــن الجســد إلى المعنــى، ومــن الفــرد إلى الجماعــة. 
ع القيــم الكــبرى: بصمتٍ مهيــب، ودمعٍ  خــرج النــاس يودّعونــه كــما تُــودَّ

هادئ، وإجماعٍ داخلي عى أن ما مثّله لن يزول.
هِ أمَْوَاتًا﴾ )آل عمران: 169( ﴿وَلَا تَحْسَبََّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّ

قــال والــده جملــةً اختــصرت كل شيء: »كلكــم يحيــى عياش«. لم تكن 
عبارة عاطفية، بل توصيفًا دقيقًا لتحوّل الرجل إلى مدرسة، وإلى فكرة 
قابلــة للتجــدد في كل جيــل. فمنــذ ذلــك اليــوم، لم يعــد الاســم حكــرًا 
عــى صاحبــه، بــل صــار مــرآةً لــكل مــن آمــن أن للحــق ثمنًــا، وأن للكرامــة 

طريقًا، وأن بعض الرجال لا يرحلون… بل يعيدون تعريف الحضور.
اسِ﴾ )آل عمران: 140( امُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّ ﴿وَتِلْكَ الْأيََّ

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

رام الله/ غزة – فاطمة العويني:
مهنــدس  لاستشــهاد  الثلاثــين  الذكــرى  في 
يحيــى  الأول  القســام  الديــن  عــز  كتائــب 
بوصفــه  الواجهــة  إلى  ســيرته  تعــود  عيــاش، 
أحــد أبــرز رمــوز العمــل المقــاوم، ليــس فقــط 
أثــر  مــن  تركــه  بمــا  بــل  عســكريًا،  أنجــزه  بمــا 
الذاكــرة  في  حيًــا  زال  مــا  وفكــري  إنســاني 

الفلسطينية.
يحيــى عبــد اللطيف ســاطي عيــاش، المولود 
في   1966 آذار/مــارس  مــن  الســادس  في 
بلــدة رافــات غــرب ســلفيت، نشــأ في أسرة 
خالتــه  ابنــة  مــن  وتــزوج  وبســيطة،  متدينــة 
هيــام عيــاش، وأنجــب منهــا الــبراء ويحيــى. 
وتؤكــد زوجتــه أن عيــاش كان إنســانًا قبــل أن 
يكــون مطــاردًا أو قائــدًا، متفرغًــا لأسرتــه رغــم 
حيــاة المطــاردة، وبالغ الــبر بوالدته، يخدمها 
كلمــة  يُســمعها  أن  دون  شــؤونها  ويرعــى 

تضجر، حتى بعد أن أصبح أبًا.
وتشــير إلى أن عيــاش كان حنونًــا مــع أسرتــه، 
يتفقدهم باســتمرار حتى في ذروة ملاحقته 
اقتحــام،  كل  بعــد  عنهــم  ويســأل  الأمنيــة، 
بهــم  ألحقــه  الــذي  بالعــبء  يشــعر  وكان 

بســبب مطاردتــه، فيــما أظهــر تعلقًــا خاصًــا 
بابنــه الــبراء، وفــرح بولادة ابنــه يحيى، معتبراً 
الفــرة  قــصر  رغــم  للاحتــلال  تحديًــا  قدومــه 

التي عاشها إلى جانبه.
وتصــف زوجتــه حيــاة المطــاردة بأنهــا لم تكــن 
قائًمــا  مســارًا  بــل  تقليديــة،  زوجيــة  حيــاة 
عــى الجهــاد والصــبر والتجــرد، مؤكــدة أنهــا 
بــأن  والتســليم  الألم،  تجــاوز  منــه  تعلمــت 
للــه  يكــون  مــا  كل  وأن  لــه،  وقــت  لا  الحــزن 
يكتســب معنــى أعمــق. وتلفــت إلى أنــه كان 
يتجنــب الحديــث عــن ذاتــه، ولا ينســب أي 
عمــل لنفســه، إذ كانــت حياتــه كلهــا مكرســة 

للقضية.
وانضم عياش إلى كتائب عز الدين القســام 
وبــرز  الأولى،  الانتفاضــة  ســنوات  خــلال 
المتفجــرة  العبــوات  تصنيــع  عــى  بقدراتــه 
جعلــه  مــا  متوفــرة،  أوليــة  مــواد  باســتخدام 
هدفًــا مبــاشًرا لأجهــزة الاحتــلال التــي كثفت 
مطاردته عقب تنفيذ أولى عملياته النوعية 
بعدهــا  لتبــدأ  الإسرائيــلي،  العمــق  داخــل 
سلســلة اقتحامات وممارســات عقابية بحق 

عائلته في الضفة الغربية.

في  المطــاردة  مرحلــة  أن  زوجتــه  وتوضــح 
الضفــة كانــت الأشــد قســوة، حيــث تعــرض 
المنــزل للاقتحام المتكرر، وتعرضت العائلة 
إلا  والتهديــد،  الضغــط  أشــكال  لمختلــف 
أن تلــك المعانــاة كانــت تتــلاشى أمــام وقــع 

العمليات التي نفذها وأوجعت الاحتلال.
ومع انتقاله إلى قطاع غزة عام 1993، ازداد 
حضــوره العســكري والتنظيمــي، حيــث عمل 
عــى تدريــب عنــاصر القســام عــى تصنيــع 
تلــك  زوجتــه  تصــف  فيــما  المتفجــرات، 
أجمــل  مــن  بأنهــا  صعوبتهــا،  رغــم  المرحلــة، 
مراحــل حياتهــا، لقربهــا منــه، معتــبرة أن غــزة 
كانــت وســتبقى المــكان الأقــرب إلى قلبهــا، 

وقد اختارها الله لتكون مثوى جسده.
وثيقــة  صلــة  عــى  كان  عيــاش  أن  وتضيــف 
بقــادة القســام، وعــى رأســهم القائــد العــام 
المرحلــة  تلــك  أن  معتــبرة  الضيــف،  محمــد 
حملــه،  الــذي  المــشروع  عمــق  جســدت 

واستمر بعد استشهاده.
وبســبب العمليــات التــي خطــط لهــا عيــاش، 
أصبــح المطلــوب الأول لــدى أجهزة الاحتلال 
الإسرائيلي، واستمرت مطاردته قرابة خمس 

محــاولات  عــدة  خلالهــا  فشــلت  ســنوات، 
“الشــاباك”  جهــاز  تمكــن  أن  إلى  لاغتيالــه، 
مــن اغتيالــه في الخامــس مــن كانــون الثــاني/

يناير 1996، عبر تفجير عبوة ناسفة زرعت 
في هاتــف محمــول أثنــاء تواصلــه مــع والــده، 

بمساعدة عميل للاحتلال.
وتقــول زوجتــه إن عيــاش كان يتحــدث دائًمــا 
عن الشهادة، مرددًا أبياتًا تعكس استعداده 
للمــوت في ســبيل اللــه، مشــيرة إلى أن خــبر 
رغــم  الأسرة،  عــى  قاســيًا  كان  استشــهاده 

الإيمان العميق بخياره وطريقه.
وتستحضر مشهد تشييعه، واصفة إياه بأنه 
غــير مســبوق، حيــث شــاركت حشــود غفــيرة 
في وداعــه، في جنــازة بــدت كمــوج البحر من 
كــرة المشــاركين، رجــالًا ونســاءً، في مشــهد 

عكس مكانته في قلوب الفلسطينيين.
لا  استشــهاده،  عــى  عامًــا  ثلاثــين  وبعــد 
يــزال اســم يحيــى عيــاش حــاضًرا في الوعــي 
بــين  جمــع  كرمــزٍ  الفلســطيني،  الجمعــي 
تســتطع  لم  إرثًــا  وتــرك  والمقاومــة،  العلــم 
آلــة الاغتيــال الإسرائيليــة ولا مــرور الزمــن أن 

تطمسه.

غزة/ محمد عيد:
تشــهد غــزة خروقــات إسرائيليــة متصاعــدة لوقــف اتفــاق 
حيــز  بــدأ  الــذي  القطــاع،  ســكان  ضــد  الجماعيــة  الإبــادة 
التنفيــذ في 10 أكتوبــر/ تشريــن الأول المــاضي، وســط 
تدهور تام في الجوانب الإنســانية والحياتية والمعيشــية 

والصحية وغيرها.
وعــى الرغــم مــن مــرور ثلاثــة شــهور عــى الاتفــاق الــذي 
وقــع في مدينــة شرم الشــيخ المصريــة برعايــة الوســطاء 
)مــصر، قطــر، تركيــا( وإشراف الإدارة الأمريكيــة، يرتكــب 
جيــش الاحتــلال يوميــا جرائــم قتــل ضد المدنيــين العزل، 
وأعــمال تفجــير ونســف لمنــازل المواطنــين خلــف »الخط 

الأصفر« الذي يتمدد غربا يوما بعد آخر.
واستشــهد، أول مــن أمــس، 4 مواطنــين بينهــما طفلــة في 
نازحــين في »مــواصي  قصــف مســيرة إسرائيليــة لخيمــة 
كــما  متفاوتــة،  بجــروح  آخــرون  وأصيــب  يونــس«  خــان 
أصيــب طفــل بجــروح إثــر اســتهدافه بطائــرة مســيرة قــرب 

دوار بني سهيلا شرقي خان يونس.
ونفــذ الطــيران الحــربي الإسرائيلي غارات جوية عى رفح 
وخــان يونــس وشــمال القطــاع، وذلــك بالتزامــن مع أعمال 
تفجــير ونســف لأحيــاء ســكنية شرق حــي الزيتــون جنــوبي 
شرق  الأصفــر«  لـ«الخــط  توســعة  وأعــمال  غــزة  مدينــة 

مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع.
هــذه الخروقــات اليوميــة، جــاءت غــداة تأكيــدات حركــة 
حماس ورسائلها للوسطاء بأن الاحتلال يصعد خروقاته 
المنــازل  قتــل المدنيــين وقصــف  عــبر عمليــات  للاتفــاق 
والأحيــاء الســكنية خلــف »الخــط الأصفــر« الــذي يقــوم 

بإزاحته وتوسعته للتضيق عى السكان النازحين غربا.
مناطــق  يحــدد  وهمــي«  »خــط  هــو  الأصفــر«  و«الخــط 
انتشــار جيــش الاحتــلال الــذي قــام بتوســعته منــذ بدايــة 
الاتفــاق وحتــى اللحظــة ويقــوم بالســيطرة عــى أزيــد عــن 
54 بالمئة من مساحة القطاع الذي يشهد إبادة جماعية 

مستمرة منذ أزيد عن عامين.
»أجواء الحرب«

يشــعر  لا  إنــه  عامــا(   50( حمــد  أســعد  النــازح  ويقــول 
بتحســن ملحوظ في الحياة الإنســانية والمعيشــية عشــية 

اتفاق وقف الإبادة الإسرائيلية عى غزة.
ويعيش حمد برفقة أسرته المكونة من ثمانية أفراد داخل 
مخيم إيواء عشوائي أقامه نازحون من شمال القطاع إلى 
وســطه عــى طريــق صــلاح الديــن، ويشــكو غيــاب الدعــم 
الأممي والغذائي والإنساني للعائلات الغزية المنكوبة.

ويضيــف حمــد لصحيفــة »فلســطين«: »لا زلنــا نعيــش 
أجــواء الإبــادة.. القصــف والنســف وإطــلاق النــار مســتمر 
الإسرائيليــة  الآليــات  إلى  مشــيرا  وبيديــه  يوميــا«، 
المتمركزة شرق مخيم البريج ليعبر عن خوفه من قذائف 
المدفعية العشوائية وإطلاق النار من الآليات المتمركزة 

خلف »الخط الأصفر«.

وتــيرة  غــزة  جهــات حكوميــة في  ترصــد  يومــي،  وبشــكل 
الاخراقــات الإسرائيليــة التــي بلغــت حتــى اللحظــة أزيــد 
ضــد  قتــل  جرائــم  بينهــا  مــن  للاتفــاق  خرقــا   1116 عــن 
داخــل  العســكرية  للآليــات  توغــل  جرائــم  المواطنــين، 
المناطــق الســكنية، جرائــم قصــف واســتهداف لمواطنــين 
وخيــام نازحــين وجرائــم نســف وتدمير لمؤسســات مدنية 

ومنازل سكنية.
وأحــى المكتــب الإعــلام الحكومــي استشــهاد أزيــد عن 
420 موطنــا وإصابــة أزيــد عــن 1150 آخريــن عــدا عــن 

قيود إسرائيلية عى دخول المســاعدات الإنســانية التي 
لا تتجــاوز 42 بالمئــة مــن المتفــق عليــه مــا فاقــم معانــاة 

المواطنين.
الخروقــات تشــكل  هــذه  أن  الحكومــي«  وأكــد »الإعــلام 
وتقويضــا  الإنســاني  الــدولي  للقانــون  صريحــا  انتهــاكا 

متعمدا للبروتوكول الإنساني الملحق به.
قيود إسرائيلية

ووفقــا للمديــر العــام لمنظمــة الصحــة العالميــة تيــدروس 
التــي  الشــاحنات  متوســط  فــإن  غيبريســوس  أدهانــوم 
بــين  تــراوح  يومــا  أكتوبــر  أواخــر  غــزة  تدخــل  كانــت 
200و300 شــاحنة، أما في الأســبوع الأول من ديســمبر 

فقد تراجع هذا الرقم إلى معدل وسطي لا يتجاوز 140 
بحســب  المتحــدة.  الأمــم  قوافــل  ضمــن  يوميــا  شــاحنة 

بيانات أممية.
وبحســب إفــادة مكتــب الأمــم المتحدة لتنســيق الشــؤون 
الإنســانية )أوتشــا( لم يحصل ســوى %65 من ســكان غزة 
عــى مســاعدات غذائيــة خــلال شــهر نوفمــبر، كــما تفيــد 
منظمــة الأمــم المتحــدة »يونيســيف« بــأن ثلثــي الأطفــال 

دون سن الخامسة تناولوا في أكتوبر أطعمة تقتصر عى 
مجموعــة غذائيــة واحــدة أو مجموعتــين مــن أصــل ثمــاني 
النمــو  لضــمان  بهــا  يــوصى  أساســية  مجموعــات غذائيــة 

السليم.
ومــع تعــذر تقديــم الخدمــات الصحيــة عــى نحــو شــامل 
ونقص إمدادات المياه الصالحة للشرب وســوء شــبكات 
الصرف الصحي وما يرتب عى ذلك من أخطار صحية 
البالــغ  الأطفــال  جميــع  أن  »يونيســيف«  تؤكــد  وبيئيــة 
عددهــم 320 ألــف طفــل في غــزة دون ســن الخامســة لا 
يزالــون عرضــة لخطــر ســوء التغذيــة الحــاد وهــو شــكل مــن 
أشــكال الحرمــان الغــذائي الــذي يهــدد الحيــاة ويتطلــب 

تدخلا طبيا عاجلا. 
وتعليــق عــى ذلــك، قــال مدير شــبكة المنظمات الأهلية 
الإسرائيليــة  الخروقــات  إن  الشــوا  أمجــد  الفلســطينية 
البروتوكــول  ببنــود  الالتــزام  وعــدم  الإبــادة  وقــف  لاتفــاق 
جميــع  في  الإنســاني  بالمشــهد  دفــع  للاتفــاق  الإنســاني 

المستويات لأكر خطورة وأكر تعقيدا.
المتكــرر  النــار  وإطــلاق  والقذائــف  القصــف  أن  وأضــاف 
يوميا دفعا بموجات نزوح مستمرة للسكان من المناطق 
السكنية الواقعة قرب »الخط الأصفر« إلى النزوح غربا.

وتطــرق لـ«فلســطين« إلى تفاقــم معانــاة النازحــين الذيــن 
يبلــغ تعدداهــم مليــون ونصــف يعيشــون في خيــام باليــة 
ومهرئة، دون سماح سلطات الاحتلال بإدخال »البيوت 

المتنقلة« أو مستلزمات الإيواء والشتاء.
وأشــار إلى معانــاة البلديــات المحليــة جــراء نقــص الوقود 
مــن عمــل  يحــد  الــذي  الأمــر  الصيانــة  وقطــع  والمعــدات 
الطواقم المحلية في تقديم الخدمات الحياتية للسكان. 

وبحسب إفادته فإنه حتى اللحظة لم يدخل أيا من مواد 
الإعــمار أو مــواد إعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة وشــبكات 
المياه وشبكات الصرف الصحي أو تأهيل المستشفيات 
المدمــرة الأمــر الــذي يزيــد مــن تفاقــم الكارثــة والمعانــاة 

الإنسانية في غزة.
ولأجــل ذلــك، يشــدد الشــوا عــى دور الوســطاء في إلــزام 
)إسرائيــل( ببنــود الاتفــاق ومراقبــة تنفيــذه وصــولا لإنقــاذ 
2.4 مليــون إنســان في غــزة مــن إبــادة جماعيــة مســتمرة 

رغم وجود الاتفاق.
استمرار الإبادة

وفي هــذا الإطــار، يــري الحقوقي الفلســطيني صلاح عبد 
العاطــي أن )إسرائيــل( تواصــل سلســلة خروقاتهــا لاتفــاق 
وقــف إطــلاق النــار دون أيــة اعتبــار لمعطيــات إنســانية أو 
صحية أو معيشية وكذلك الإدانات والمواقف الدولية.

وذكر أن سلطات الاحتلال لا تعرقل دخول المساعدات 
الخطــوات  تقــدم  تعيــق  بــل  فقــط  غــزة  إلى  الإنســانية 
والانتقــال للمرحلــة الثانيــة مــن الاتفــاق مــع بقــاء احتــلال 
فصائــل  مــن  الســلاح«  »نــزع  بمطلــب  والتمســك  غــزة 

المقاومة.
الإبــادة  في  )إسرائيــل(  اســتمرار  خطــورة  مــن  وحــذر 
الإسرائيليــة بمختلــف أشــكالها وصــولا للتهجــير القــسري 

للسكان وتحويل القطاع إلى منطقة غير قابلة للحياة.
)إسرائيــل(  ترتكــب   2023 أول  تشريــن  أكتوبــر/  ومنــذ 
أســفرت  أمريــي  وغطــاء  بدعــم  غــزة  إبــادة جماعيــة في 
حتــى اللحظــة عــن قتــل أزيــد عــن 71 ألــف مواطــن و171 
ألــف جريــح وفقــدان آثــار نحــو 10 آلاف مواطــن واعتقــال 

الآلاف داخل سجونها ودون محاكامات.

في الذكرى الثلاثين لاستشهاده

عياش.. مهندس القسام الأول وإرثه الذي لم يُغتل

خروقات إسرائيلية متصاعدة لاتفاق وقف 
الإبادة الإسرائيلية وتدهور إنساني حاد في غزة
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المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

الوحــدات العســكرية مــن أدوات قتــال إلى رمــوز ردع نفســية عابــرة للحــدود، فالقــوة 
م بوصفهــا قــادرة  ــم، وأن تُقــدَّ التــي يُــراد لهــا أن تُخيــف، يجــب أولًا أن تُــروى، وأن تُضخَّ
عــى الوصــول إلى أي هــدف، في أي زمــان، وبأقــل كلفــة ممكنــة، هكــذا تحوّلت دلتا 
فورس إلى منتج ردعي مُعلّب، تُستدعى قصصه قبل أن تُستدعى قدراته الفعلية، 

ح باسمه قبل أن يُختبر ميدانياً في بيئات غير مُطيعة. ويُلوَّ
غــير أن هــذه الأســطورة بُنيــت عــى نــوع خــاص مــن النجاحــات: عمليــات خاطفــة، 
أهداف محدودة، بيئات رخوة سياسياً أو مخرقة أمنياً، حيث يكون الخصم معزولًا 
القــوة الخاصــة  الســياق تعمــل  اجتماعيــاً، أو محــاصراً مــن داخــل نظامــه، في هــذا 
بكفاءة، لأن الميدان مُهيأ، والمعلومة متوفرة، والصدمة كافية لتحقيق الغاية، لكن 
حــين تنتقــل هــذه العقيــدة نفســها إلى بيئــات مقاومــة ممتدة، لا تُــدار بمنطق الرأس 
الــذي يمكــن قطعــه، تُــدار بمنطــق الجســد الــذي يعيــد ترميــم نفســه باســتمرار، تبــدأ 

الأسطورة بالتصدّع.
غزة بيئة معادية للعقيدة الأميركية

اصطدامهــا  بقــدر  تقليديــاً،  عســكرياً  ميدانــاً  الأميركيــة  القــوة  تواجــه  لا  غــزة،  *في 
بمنظومــة مقاومــة مجتمعيــة، فالمقاومــة هنــا بنيــة كامنــة داخــل المجتمــع نفســه*، 
وهــذا مــا يجعــل العقيــدة الأميركيــة – القائمــة عى التفوق الاســتخباري، والضربات 
الدقيقــة، وعــزل الهــدف – عقيــدة قــاصرة عــن الفعــل، فكيــف يمكــن لوحــدة نخبويــة 
أن تعمــل حــين تصبــح المعلومــة ســلعة نــادرة، وحــين يُعــاد تعريــف البيئــة الحاضنــة 
بوصفهــا شــبكة حمايــة أمنيــة، في غــزة لا يُهــزم التدخــل النوعــي بالنــار، بــل بالامتنــاع 
المجتمعــي عــن الكشــف، وهــو شــكل مــن أشــكال المقاومــة لا تســتطيع التكنولوجيــا 

اخراقه.
الجغرافيا بدورها هي تفصيل اســراتيجي، فالمســاحة الضيقة، والكثافة الســكانية، 
مــن  القــادم  العســكري  العقــل  عــى  تشــويش  كعوامــل  تعمــل  الأنفــاق،  وشــبكات 
مفهــوم  تُربــك  مــا  بقــدر  فقــط،  المقاتلــين  تُخفــي  لا  فالأنفــاق  مفتوحــة،  ســاحات 

الســيطرة ذاته، وتُســقط فكرة الهيمنة من الأعى، وتُدخل القوة المتفوقة في حرب 
تحت الإدراك.

الأهم من ذلك أن السرية الشعبية في غزة هي ثقافة بقاء، فالمجتمع الذي يعيش 
تحت الاستهداف الدائم، يُطوّر تلقائياً آليات حماية ذاتية، تجعل أي اخراق أمني 
مكلفاً وبطيئاً ومليئاً بالشــكوك، وهنا، تفشــل القوة النوعية لأنها غريبة عن النســيج 
الــذي تحــاول اخراقــه. فغــزة تُقــاوم بتماســك المجتمــع، وهــو مــا يجعلهــا بيئــة طاردة 

لأي عقيدة عسكرية وافدة، مهما بلغت درجة احرافيتها.
من العمليات الخاصة إلى العجز الاستخباري

في غــزة تَبــينَّ أن مــأزق وحــدات النخبــة يُمثــل عجــزاً عــن إنتــاج المعلومــة الحاســمة، 
فالقــوة الناريــة مهــما بلغــت دقتهــا، تفقــد قيمتهــا حــين تعمــل في بيئــة مغلقــة عــى 
التكنولوجيــا اخراقــاً  تُنتــج  إجابــات، ولا  الضربــات  تُعطــي  الاســتخبارات، حيــث لا 
اجتماعياً، ولهذا، فشلت المحاولات المتكررة – المعلنة وغير المعلنة – في تحرير 

الأسرى، لأن السؤال الأساسي: أين وكيف؟ ظل بلا إجابة عملية.
هذا العجز يعيد إلى الأذهان تجربة مقديشو عام 1993، حين دخلت دلتا فورس 
متماســكاً  مجتمعــاً  فواجهــت  الخاطفــة،  العمليــة  بعقيــدة  معاديــة  حضريــة  ســاحة 
وشــبكات محليــة صامتــة، وانتهــت العمليــة بســقوط ثــلاث مروحيــات بــلاك هــوك 
ومقتــل 18 جنديــاً أميركيــاً، وتحــول التدخــل إلى هزيمــة مدوّيــة، المقارنــة مــع غــزة 
لا تتعلــق بتشــابه الظــروف، بــل بتكــرار النمــط: التفــوق التقنــي يصطــدم ببيئــة ترفــض 

الاخراق.
في غزة، تعمل المقاومة كشــبكة لا مركزية، بلا قادة مكشــوفين أو بنية هرمية قابلة 
للاســتهداف، مــا يُفــرغ مفهــوم الهــدف عــالي القيمــة مــن معنــاه، وبهذا يتحول فشــل 
تحريــر الأسرى مــن إخفــاق عمليــاتي إلى مــؤشر عــى حــدود القــوة الأميركيــة حــين 

تنفصل عن الفهم الاجتماعي العميق للميدان.
غزة تعيد تعريف ميزان القوة

رة ولا بعدد الجنود المصابين، تُقاس  *في غزة لا تُقاس الهزيمة بعدد الآليات المدمَّ
بمقــدار التــآكل الــذي يصيــب صــورة القــوة المقابلــة*، فالمقاومــة هنا لا تهــزم العدو 
عســكريًا فقــط، بقــدر مــا تُخضعــه لعمليــة اســتنزاف ذهنــي متواصــل، حــين تفشــل 
القوة المتفوقة في تحقيق أهدافها الأساسية، يصبح وجودها ذاته موضع تساؤل.

*فشل استعادة الأسرى يُجسّد هذا التحول بأوضح صوره، فهو إخفاقاً أمنياً وضربة 
مركّبة تمس جوهر المنظومة العسكرية والسياسية في آن واحد*، أمنياً لأنه يكشف 
عجــزاً عــن الوصــول إلى أكــر الملفــات حساســية رغــم تفــوق الأدوات، وسياســياً لأنــه 
يُســقط أحــد أهــم مــبررات الحــرب ويُربــك السرديــة الرســمية أمام الجمهــور الداخلي 
والخارجــي، ومعنويــاً لأنــه يمنــح المقاومــة تفوقــاً غــير مــرئي، قائمــاً عــى القــدرة عــى 

الصبر، والكتمان، والتحكم بإيقاع المعركة.
وهكذا تُثبت غزة أن القوة تُقاس بقدرة الطرف عى فرض منطقه الزمني والنفسي، 
المتفوقــة،  القــوة  عــى  عــبء  إلى  الحــرب  مــن  إضــافي  يــوم  كل  تحــوّل  فالمقاومــة 

سياسياً وأخلاقياً وإعلامياً.
حين تسقط الهيبة دون معركة فاصلة

*غــزة لا تنتــصر بالضربــة القاضيــة، لأنهــا لا تلعــب وفق هذا المنطــق أصلًا، انتصارها 
يتشــكّل ببــطء عــبر تــآكل القــوة المقابلة، وتعرية حدودهــا، وإجبارها عى الاعراف 
– صراحة أو ضمنياً – بأنها عاجزة عن الحسم*، هذا النوع من الانتصار لا يُعلَن في 
البيانــات، لكنــه يراكــم في الوعــي الــدولي، وفي حســابات صنــاع القــرار، وفي تراجــع 

الثقة بجدوى القوة الصلبة حين تنفصل عن فهم السياق.
مــا بعــد دلتــا فــورس ليــس ســؤالًا عــن وحدة بعينها، بقدر ما هــو عن مرحلة كاملة من 
التفكــير الاســراتيجي الأمــيركي، هــل دخلــت واشــنطن مرحلة ما بعــد الردع؟ أم أنها 
ستســتمر في تدويــر الأدوات ذاتهــا، بانتظــار نتائــج مختلفــة؟ في غــزة، الإجابــة تــأتي 
عى شكل صمت ثقيل، وتأجيل دائم للحسم، واعراف غير معلن بأن القوة، حين 

تفقد قدرتها عى الإقناع، تفقد نصف معناها.

منها إلى التقديم الصحفي النقدي.
الضيــف هــو الجــرال عامــوس يادلــين، الرئيــس الأســبق للاســتخبارات العســكرية 
الإسرائيليــة )أمــان(. وقــد قدّمــه الُمضِيــف بصفتــه “رجــلًا أمــى أربعــة عقــود في 
دًا ما حققه من “إنجازات”: طيار شارك  قمة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية”، معدِّ
ــط المهمــة التــي اســتهدفت  في تدمــير مفاعــل تمــوز العراقــي عــام 1981، ومخطِّ
تدمــير مفاعــل الكُــبَر الســوري عــام 2007، قبــل أن يَخْلُــصَ إلى أن “قلّة من الناس 
شــهدوا وشــكّلوا وحلّلوا التحولات الاســراتيجية في المنطقة بعمق ووضوح مثل 

عاموس يادلين”!
“محلــلًا  ليــس  يادلــين  أن  هــو   - تجــاوزه  جــرى  أو   - التقديــم  هــذا  عــن  غــاب  مــا 
اســراتيجيًا” مجــردًا، بــل شــخصية كانــت في قلــب منظومــة أمنيــة خاضــت حروبًا 
وعمليــات تركــت ســجلاًّ ثقيــلًا مــن الجرائــم والانتهــاكات. ويكفــي التذكــير هنا بأن 
اعتــداء البحريــة الإسرائيليــة عــى ســفينة “مــافي مرمــرة” المتجهــة إلى غــزة عــام 
2010 لمحاولة فك الحصار عنها، والذي أســفر عن استشــهاد عشرة متضامنين 

مــع القضيــة الفلســطينية، ارتُكِــب في ســياق كانــت فيــه هــذه المنظومــة - التــي 
ينتمــي إليهــا يادلــين- مســؤولة مبــاشرة عــن التخطيــط والتقديــر والقــرار، وهــو مــا 

جعل هذا الاعتداء لاحقًا محل تحقيقات وانتقادات دولية واسعة.
صانــع  يدفــع  الــذي  مــا  وثقــافّي:  مهنــيٌّ  بــل  مجــردًّا،  ــا  أخلاقيًّ ليــس  هنــا  الســؤال 
بودكاست عربي، يملك خيارات واسعة من الضيوف القادرين عى تقديم مادة 

معرفيــة أو تحليليــة نقديــة باللغتــين العربيــة والإنجليزية، إلى اســتضافة شــخصية 
من هذا النوع دون أن يضع سجلها الكامل عى الطاولة؟ وما الذي يجعل الحوار 
ينزلــق - عــى امتــداد ثــلاثٍ وخمســين دقيقــة - إلى مســاحة أقــرب إلى الاســتماع 

المطمئن منه إلى المساءلة الصحفية؟
في الحــوار، أُتيحــت للضيــف مســاحة واســعة لتقديــم سرديتــه دون ضغــط يُذكَــر. 
تحدّث مطولًا عن إسرائيل و”تفوقها عى جيرانها” و”التزامها بالقانون الدولي”، 
وعــن أن حــرب غــزة “هــي الحــرب الوحيــدة في العــالم التــي اضطــرت فيهــا إسرائيل 
إلى تزويد عدوها بالغذاء والوقود والطاقة”!، وعن أن إيران وحزب الله وحماس 
هــي مصــادر الخطــر الأساســية في المنطقــة، وأن قطــر “ليســت وســيطًا محايــدًا”. 
هذه الادعاءات الثقيلة - التي تشكّل جوهر الخطاب الرسمي الإسرائيلي - مرتّ 

في معظمها دون تفكيك، أو مساءلة، أو حتى طلب توثيق.
وعندما أعاد يادلين تحميل حركة حماس المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية 
في غزة، مدّعيًا أنها كانت “تضع مراكز قيادتها تحت المدارس والمستشــفيات 
ومواقع الأمم المتحدة”، لم يُقابَل هذا الطرح بسؤال عن مسؤولية القوة القائمة 
بالاحتلال، ولا عن تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية التي وثّقت نمطًا 
واســعًا مــن الاســتهداف المــدني والتدمــير الممنهــج للبنيــة التحتيــة في الأراضي 
مــع جــزء  الُمضيــف متماهيًــا  تعليــق  العكــس، جــاء  عــى  الفلســطينية المحتلــة. 
أســاسي مــن هــذا الخطــاب، حــين قال: “أتفق معك بشــأن حماس. لقــد انتقدتُها 

طوال حياتي. إطلاق هجوم السابع من أكتوبر لم يكن فقط غير قابل للدفاع عنه 
ا، بل كان أيضًا تهورًا اسراتيجيًا”. وهي جملة - بغضّ النظر عن الموقف  أخلاقيًّ
من السابع من أكتوبر- كان يمكن أن تُستتبع بسؤال موازٍ عن التهور الاسراتيجي 

والأخلاقي الإسرائيلي في تدمير غزة، لكنها لم تُستتبع بيء.
هنــا لا نتحــدث عــن “اختــلاف في الــرأي”، بــل عــن خللٍ في وظيفة الحوار نفســها. 
فحــين يتحــول ضيــف متهــم - بصفتــه جــزءًا مــن مؤسســة - بجرائــم واســعة النطــاق 
ر روايتــه دون مســاءلة، نكــون قــد تجاوزنــا التطبيــع الثقافي  إلى مرجــع تحليــلي يُمــرِّ
مــع العــدوّ إلى مرحلــة أخطــر: تجميــل صورتــه وتلميعهــا. أي نقــل الخطــاب الأمني 
الإسرائيــلي مــن خانــة التبريــر إلى خانــة “التحليل الرصــين”، ومن موقع الدفاع إلى 

موقع الإنتاج المعرفي. 
ج لهــذا الخطــاب عــبر منابــر إسرائيليــة أو أمريكيــة  قــد نفهــم - ولا نتفهّــم - أن يُــروَّ
منحازة. أما أن يمرّ، بهذه السلاسة، عبر بودكاست عربي يقدّمه مثقف عُماني، 
ة عن معنى المنصات الثقافية، وعن الحدّ الفاصل بين  فذلك يطرح أسئلة مُمِضَّ
الحــوار الإعلامــي وشرعنــة السرديــات القاتلــة. والأمــر هنــا لا يتعلّــق فقــط بطريقــة 
إدارة الحــوار: مــاذا قيــل؟ ومــاذا تُــركِ بــلا مســاءلة؟ وأيّ أســئلة غابــت في لحظــات 
كان يفرض فيها أن تكون في صميم النقاش، بل بمجرد الاستضافة نفسها التي 
تُضفــي الشرعيــة عــى العــدوّ، وتجعــل عدوانَــه وجرائمــه وانتهاكاتــه مجــرد “وجهــة 

نظر”!

لماذا تفشل القوة الأخطر في العالم 
“دلتا فورس” حين تكون غزة هي الميدان؟

من التطبيع مع العدو إلى تجميل صورته!

وإدارة مدنيــة. لكــن هــذا الخطــاب اصطــدم بحقيقــة أن مــشروع المقاومــة راســخ لا 
يتزعــزع، ورفــض شــعبنا أي صيغــة تُفــرض عليــه تحــت عنــوان “الفــوضى الخلاقــة” 
أو “إعــادة هندســة المنطقــة”. بــاءت محاولات التطبيع الإداري للاحتلال بالفشــل 

أمام إرادة الشعب الرافضة لصفقة القرن بمسمى جديد.
وهكــذا، تبقــى مرحلــة الإعــمار في إطــار الخطــة مجــرد وعــد إعلامــي أجوف، حيث 
البنــاء كأداة للابتــزاز الســياسي ضمــن سياســة العقــاب  يُســتخدم الأمــل بإعــادة 
الجماعــي. إنهــا محاولــة لتحويــل قضيــة تحــرر إلى ملــف خدمــاتي تحــت الوصايــة 

الدولية.
التحول الإسراتيجي الأمريي
من الهيمنة الذكية إلى الصلبة

هــا هــي اللحظــة الحديديــة تتجــى من المشروع الأمريي في الشرق الأوســط، لا 
كتحــول تكتيــي عابــر، بــل كتجــلٍّ إســراتيجي صــارخ: الانتقال مــن هيمنة “ذكية” 
تتلفــع أحيانــاً بــرداء الشرعيــة الدوليــة، إلى فــرض الهيمنــة الصلبــة العاريــة، التــي لا 
ترك للقانون الدولي إلا هامش الحضور الشكلي. تعامل واشنطن الإقليم وكأنه 

تحت وطأة العدوان المستمر وجرائم الحرب، أُطلقت ما سُميت “خطة ترامب” 
كقنبلــة إعلاميــة هدفــت إلى تلميــع صــورة فشــل ذريــع. حوّلــت الآلــة الإعلاميــة 
الغربيــة، بمــا فيهــا أبــواق التطبيــع، الخطــة إلى سرديــة كــبرى تتحــدث عــن “اليــوم 
التــالي” و”الإعــمار”، في حــين كان الواقــع عــى الأرض يكتــب سرديتــه الخاصــة 
بالــدم والدمــار. لقــد كانــت الحــرب الإعلاميــة جــزءاً أصيــلًا مــن المعركــة، ســعياً 

لكسب الرأي العام وخلق وهم بمسار “عقلاني” ينتظر غزة.
انكشــف زيف هذه الضجة الإعلامية سريعاً عند أول احتكاك بالواقع. فما جرى 
عى الأرض لم يكن سوى سلسلة من الهدن الهشة التي كان العدو ينقضها متى 
شاء، في حين استمرت معاناة المشهد الإنساني تحت حصار خانق حوّل دخول 
المســاعدات إلى مسرحيــة “إغاثــة مظهريــة”. كشــفت المرحلــة أن الحديــث عــن 
وقف إطلاق النار كان مجرد أكذوبة تكتيكية لشراء الوقت وإدارة الأزمة إعلامياً.

 فشل الانتقال إلى “اليوم التالي”
انطلاقــاً مــن هــذا الإخفــاق المتعمــد، حاولــت الخطــة الانتقــال إلى مرحلــة “اليــوم 
التــالي” عــبر خطــاب إعلامــي ممــوه يرســم صــورة مســتقبلية لهيئــة إشراف دوليــة 

“ســاحة أمنيــة مفتوحــة” – مصطلــح عســكري يجــرد الأرض وشــعوبها مــن تاريخهــا 
وإرادتها.

شرعيــة  تآكلــت  فكلــما  ضــة:  المعوَّ القــوة  معادلــة  الســاحة،ثمة  هــذه  قلــب  في 
الــدور الأمريــي، ازداد إصرار واشــنطن عــى تعويــض هــذا الفقــدان بكــم أكبر من 
القــوة الخــام والضغــط المكثــف. وإسرائيل هنا ليســت مجــرد حليف، بل هي أداة 
التنفيــذ المبــاشر والأكــر حــدة لهــذه الهيمنــة الصلبــة. لقــد تحولــت مــن مفهــوم 
“الــردع المركــب” إلى فلســفة “الــردع بالقــوة المبــاشرة”، مــما يحولهــا عمليــاً إلى 

مصدر التهديد الإقليمي الرئيس.
واللافت في هذه المرحلة أنه لا توجد قطيعة اسراتيجية لهذه الآلة الإسرائيلية 
المتسارعة،لأن الضغط الأمريي المتصاعد عى محيطها يخلق لها غطاءً ويدفع 
الثمن نيابة عنها. في الوقت ذاته، تشهد الساحة تصعيداً موازياً للضغوط عى 
قــوى المقاومــة لا لتحقيــق تفاهــم، بــل لإخضاعهــا. إنهــا معركــة إرادات عــى حافــة 
الهاوية. والإشــارة هنا ليســت لغزة وحدها بل تشــمل لبنان وإيران وســوريا ضمن 

المعادلة الإقليمية، مما يطرح سؤالًا: هل ستكون 2026 عام التصعيد؟

الرؤية الأمريكية لغزة بين إعلان الحل 
وتهرب )إسرائيل(.. “استنزاف مفتوح” 

محمد مصطفى شاهين 

د. أميرة فؤاد النحال

سليمان المعمري
 صحيفة عُمان

العســكرية  المؤسســة  تُحــرج  اســراتيجية  معضلــة  إلى  تحــوّل  الــذي  الســؤال  هــذا 
الأميركية، وتُربك سردية التفوق المطلق التي طالما سوّقتها واشنطن عن وحداتها 
الخاصــة، وفي مقدمتهــا فرقــة دلتــا فــورس، فغــزة التــي لا تمتلــك ســلاحاً جويــاً ولا 
أقــماراً صناعيــة ولا جيوشــاً نظاميــة، اســتطاعت أن تُفــرغ واحــدة مــن أكــر وحــدات 
النخبة تدريباً وتسليحاً من معناها العملي، وأن تحوّل تدخلها – إن صحّ – من ورقة 

حسم إلى عبء سياسي واستخباري.
في ســاحات مفتوحــة، تنجــح دلتــا فــورس حــين تكــون البيئــة رخوة، والخصــم مخرقاً، 
بيئــة مغلقــة، مجتمــع  غــزة فالمشــهد مقلــوب:  أمــا في  الســياسي ممهّــداً،  والقــرار 
القــوة  مــن  تجعــل  الأمنــي،  بالوعــي  متماســك، مقاومــة لامركزيــة، وســاحة مشــبعة 
الخارقــة جســداً ثقيــلًا عاجــزاً عــن الحركــة، هنا تُقــاس القوة بقدرة الفهــم، والاخراق، 

والاشتباك مع عقل الميدان لا جسده فقط.
مــن هنــا لا تبــدو قصــة دلتــا فــورس في غــزة – ســواء بالتدخــل المبــاشر أو بالدعــم 
الاســتخباري – قصــة فشــل عمليــاتي فحســب، إنّمــا انكســار سردي لمنظومــة القــوة 

الأميركية حين تصطدم بجغرافيا المقاومة.
ع؟ أسطورة القوة الأخطر، كيف صُنعت ولماذا تُصدَّ

صُنعــت أســطورة دلتــا فــورس في غــرف السرد الاســراتيجي الأميركية، حيث تتحول 

 في الوقــت الــذي يتعــرض الإعلامــي الأمريي تاكر كارلســون، صاحب أحد أكر 
البودكاستات استماعًا في الولايات المتحدة، لهجوم من لوبيات مؤيدة لإسرائيل 
واتهامــات بـ”معــاداة الســامية” بســبب طرحــه أســئلة مــن قبيــل: “مــاذا لــو كان كل 
مــا قيــل لنــا عــن أقــرب حلفــاء أمريــكا خطــأً؟” و”لمــاذا ندافــع عــن القتــل الجماعــي 
البريطــاني  بــيرس مورجــان، المذيــع  فيــه  يراجــع  الــذي  الوقــت  غــزة؟”؛ وفي  في 
الشــهير، مواقفــه العلنيــة مــن حــرب غــزة وينتقــل مــن تبنّــي الروايــة الإسرائيلية إلى 
مســاءلتها عى الهواء؛ في خضمّ هذا كله، نتفاجأ ببودكاســت عربي، في أواخر 
عــام 2025، وبعــد عامــين مريريــن مــن حرب إبادة خلّفت عشرات آلاف الضحايا 
في غــزة، يختــار أن يفتــح منصتــه لشــخصية عســكرية أمنيــة إسرائيليــة مركزية، وأن 
يقدّمهــا لمتابعيــه العــرب والأجانــب بلغــة احتفائيــة أقــرب إلى التعريف الرويجي 

 سقوط الأوهام 
لكــن  الجوهــر.  وإخفــاء  الحقائــق  تحريــف  المزيــف  بإعلامهــا  حاولــت  *إسرائيــل 
شــعب فلســطين، الملتزم بقضيته والشــاهد عى الجرائم، ســيبقى أميناً لكشــف 
زيــف هــذه المخططــات*. لقــد أثبتــت الأيام أنه لا “حل” يُفرض من خلف البحار، 
ولا “غــد” يُبنــى عــى أنقــاض الحقــوق. الغــد الوحيــد المنتظــر هــو غــد يكتبــه أبنــاء 

غزة بأنفسهم، إن هذه الأرض لنا، وهذا الحق لنا، وهذا الغد لنا.
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غزة/ يحيى اليعقوبي:
في قلبهِ ثلاثة جروح، وثلاث حكايات لأشقاء تربوا في كنف 
والدهــم تقدمــوا صفــوف المصلــين، كــما تقدمــوا صفــوف 
المقاومــين. طريــق دفعهــم إليــه والدهــم. تمــرس الأبُ د. 
النــزوح، وتمــرس  رافضًــا  غــزة  محمــد المدهــون في مدينــة 

أبناؤه عى الجبهات كل منهم يقارع الاحتلال.
كان  النعــي  وبيانــات  المتســارعة،  الأخبــار  ازدحــام  وبــين   
الانتظار ثقيلا كجبل عى صدر الأبوين، حينما يطيل الأبناء 
الغيــاب وينقطــع التواصــل وتنعــدم »رســائل التطمــين«، إلا 
عندمــا يعــود كل واحــد منهــم لمــأوى العائلــة ويطــل بجســده 
الثلاثــة  لكــن  المنهــك،  وصوتــه  المتعبــة  وملامحــه  المثقــل 
مدبريــن«.  غــير  »مقبلــين  شــهداء  إلا  يعــودوا  ولم  خرجــوا 
مصعب )29 ســنة(  ومعاذ )27 ســنة( وعبد الله )24 ســنة( 

ثلاثة أشقاء قاوموا الاحتلال حتى الشهادة.
في أكتوبــر/ تشريــن أول 2023، الأب والأم ينتظــران عــودة 
مصعــب مــن خطــوط التــماس، وزوجتــه وأطفالــه يرقبونــه، 
تســميته  اختــاروا  ذكــر،  جديــد  مولــود  في  أمــل  يحدوهــم 
علــه   ،2024 أيــار  مايــو/  ولــد لاحقــا في  الفاتــح«  »محمــد 
يعــوض فقــدان طفلــه الأول الــذي حمــل نفــس الاســم وتوفي 
زوجتــه  غــادرت   .2020 عــام  بالقلــب«  »ثقــب  نتيجــة 
وطفلتاهــا إلى بيــت أهلهــا »طلبــا للأمــان والرعايــة« وبقــي 

والداه وأخوته في انتظاره.
اقــرب شــقيقه معــاذ مــرددًا هامسًــا في أذن والــده »ربنــا 
الفقــد  أمــام قســوة  للــه  يــا أبي« وقــف الأبُ حامــدًا  يتقبلــه 
الطريــق  عــى  ثابتــا  وقــف  »ولدنــا  أمــه  ومســاندا  الأول، 

مستغيثا بالله«.
شخصية ثائرة 

في طفولــة مصعــب، كانــت مليئــة بالألعــاب القتاليــة التــي 
عــاد  مبكــرا،  رجولتــه  ونضجــت  الثائــرة،  شــخصيته  شــكلت 
متقنــا   2003 عــام  عائلتــه  مــع  فلســطين  إلى  بريطانيــا  مــن 
يــروي  الابتــدائي،  الرابــع  بالصــف  وكان  الإنجليزيــة  اللغــة 
والــده لصحيفــة »فلســطين«: »كان اندفاعــه لملاقــاة عــدوه 
يدهشــني، لكنــه انســجم مــع رجاحــة عقلــه، فقد نضــج مبكرا 
جاهــزا  نفســه  يــرى  وكان  طريقــه  وعــرف  مبكــرا،  رحــل  كــما 
بالصــف  يكــون  أن  غريبــا  يكــن  ولم  اللــه،  للقــاء  ومســتعجلا 

الأول وفي عقدته القتالية«.

الإنجليزيــة  باللغــة  محاســبة  بكالوريــوس  تخصــص  درس 
والأخــلاق  بــالأدب  وتحــى  والقيــادة،  الإدارة  وماجســتير 
يصفــه والــده بأنــه دمــث الخلــق، وهكــذا وصفه أســاتذته في 
كل المراحــل، وكان أكــر ســؤال يوجــه لوالــده عنــه »الدمــث 
ابنــك؟« حتــى بــات ســؤالا معتــادا لــه، وأضــاف المدهــون: 
»كان فخــورا بي، ومــا علــم أن فخــري بــه أعظــم. كــبر وأصبــح 
رب أسرة، ولم يتوقــف عــن محاولــة جلــب حــذائي كنــوع مــن 

البري، ولم يتقدم أمامي خطوة«.
يحــي عــن استشــهاده: »قاتــل حتــى النقطــة صفــر، أصيــب 
والدماء تنزف من قدمه، فانســحب إلى ملاذٍ صغير بعد أن 
ربط زميله عصبة عى جرحه النازف، لكنه أصر عى تذخير 
القتــال، ومعــه  بندقيتــه، مجــدداً بمســاعدة زميلــه ليواصــل 
بندقيــة أخــرى، في حصنــه الأخير، قبل أن تعاجله رصاصات 
العصابــات ليرتقــي حيــث أحــب. حتــى جثمانــه الطاهــر لم 
نتمكن من إيجاده، وما زال مفقوداً. لم تتح لنا فرصة وداعه 

أو تشييعه إلى مثواه ».
بعــد أيــام مــن نبأ استشــهاد مصعب اشــتد القصــف، وزادت 
خطورة الأوضاع، ولم يأت معاذ المجاهد الثاني  في العائلة 

وهــو الــذي نقــل خــبر استشــهاد شــقيقه مصعــب لوالديــه، 
وهــذا الشــاب فقــد  بيتــه وتــرك طفلتــه الرضيعــة التــي ولدت 
في ســبتمبر/ أيلــول 2023 لكــن صــوت البــاب فتــح بهــدوء 
ــا: »الحمــد  ولامــس الفــرح قلــب والديــه عندمــا شــاهداه حيًّ
للــه يــا حجــة. نــور المهندس«، كان متعبًا متضورًا من الجوع 
يشــكو وجــع رأســه، فدعتــه أمــه: »ســلامتك. تعــال كل لقمة 
كانــت  واحــدة،  ليلــة  أمــى  جــوع«.  ميــت  واللــه  وارتــاح. 
»اســراحة محــارب« ثــم غــادرًا نحــو الجبهة مجــددًا وخطوط 

التماس.
يســتحضرها  بمــودع،  أشــبه  نظراتــه  كانــت  المغــادرة،  قبــل 
والــده: »قــال لأمــه: »لا تحــزني لــو لم أعــد«، كان في قلبــه 
غصــة لتدمــير شــقته. واســيته بــأن المــال معــوض، ودعابتــه 
ككل مــرة لا يســمع بإحــدى أذنيــه التــي فقــد خلالهــا الســمع 
أثناء التدريب، وقلت له: »لازم تركب سماعة أذن«، ليرد: 
يذكــر لي  لأنــه لم  ممــولا«. حزنــت  أنتظــر مشروعــا  »كنــت 
سابقًا، فوعدته إن انتهت المحرقة أن نركب له سماعة دون 
انتظار ممول، لكن غادر وقصف بصواريخ مســيرة إسرائيلية 
يســعى  كان  الأخــيرة  رحلتــه  رفيــق  ومعــه  ســيارته  في  وهــو 

لتوفــير مــا أمكــن لمواصلــة المعركــة. لم أحــظ بوداعه شــهيدًا 
فبقي بريق عيناه لحظة وداعه الأخير مستقرا بالذاكرة«.

خــبر استشــهاد معــاذ وهــو مهنــدس حاســوب في 8 نوفمبر/ 
درب  عــى  ســائرا  ميــلاده،  يــوم  في   2023 ثــاني  تشريــن 
شــقيقه مصعــب، كان خــلال الحــرب يتنقــل مــن بيــت إلى 
آخــر، ومــن فــوق الأرض إلى تحتهــا، أو يقطــع الطــرق ســيًرا 
في  تأخــر  أنــه  يعتقــد  »كان  والــده:  يرثيــه  القصــف،  تحــت 
اللحــاق بالشــهداء، لكنــه لم يتأخــر، بــل تعجــل الرحيــل في 

الأيام الأولى للاجتياح البري«.
رغــم أنــه في مقتبــل العمــر حقــق معــاذ إنجــازات مراكمــة، 
فحفــظ القــرآن مبكــرًا، امتــاز بتنظيــم شــؤون حياتــه، يطــرق 
صوتــه ذاكــرة والــده »أنــا تربيتــك يــا أبي، وحيــاتي بنيتهــا 
عــى هــداك«. يعلــق والــده بنــبرة مليئــة بالحنــين والفخــر: 
»لم أذكــر أننــي نصحتــه يومــا، لأنــه لم يحتــج لكثــير توجيــه، 
تقولهــا  كلمــة  وكل  تؤديــه،  عمــل  »كل  لي:  يقــول  وكان 
بشــكل عــام، تربينــا عليهــا، ربمــا لا تنتبــه، لكنهــا تغــرس في 
قلبــي وعقــلي، وتصبــح منهــج حيــاتي«. تزامــن استشــهاد 
معــاذ مــع اعــراف مــن جيــش الاحتــلال بمقتــل أحــد عــشر 

جنديا نتيجة ضربات المقاومة وبطولاتهم.
»مهجة القلب«

لم تختلــف حكايــة بطــل العائلــة الثالــث عبــد اللــه عن حكاية 
شــقيقيه، فســار عــى ذات الــدرب وخــرج لعقدتــه القتاليــة 
في حــي »تــل الهــوى« وتزامــن مــع عمليــة عســكرية لجيــش 
الاحتــلال مرقبًــا صيــدًا، وهــو يحمــل قــاذف دروع، لم ترهقه 
لشــهر،  الممتــدة  الطويلــة  الانتظــار  أيــام  ولا  الســهر  ليــالي 
مســبحة  عتمتــه  وضــوء  المــاء،  مــن  وقليــل  بالتمــر  مكتفيًــا 
الخاتم، وكل الأمل أن يكون جالوت في عين غوله القناص.

اللــه  عبــد  بــه  تمركــز  الــذي  المــكان  حربيــة  طائــرة  قصفــت 
ورفاقــه، يحــي والــده: »يــسر اللــه خروجــه مــن بــين دبابــات 
»كــواد  مســيرات  لاحقتــه  الاســتطلاع،  وطائــرات  العــدوان 
كابــر« لكــن وصــل إلى مأوانــا المحــاصر، وعلــم بارتقاء أخيه 
الثــاني، فــما زاد عــن قولــه: »اللــه يســهل عليــه، وكلنــا عــى 

هذا الطريق«.
تجمع من بقي من العائلة في تهدئة نوفمبر المؤقتة، جاءت 
دعوة من إيرلندا لاســتقبال عبد الله كونه يحمل جنســيتها، 
إلا أنــه أبى الخــروج مــن غــزة قطعــا، بــل إنــه في رؤيــا لصديقــه 
الــذي آه يشــع نــورًا أوصــاه: »لا تخرجــوا من غــزة أبدًا، اثبتوا، 

غزة جايها خير كثير.«
»اللهــم  كتابــة:  مــن  يكــر  الــورق  عــى  تدويناتــه  في  كان 
الثبات، نصر أو استشهاد«، حتى عاد لعقدته القتالية رفقة 
العديد من المقاومين وقادتهم الميدانيين، وقصف المكان 

عى من فيه، فأصبح قبرهم ومثواهم وشاهدًا عليهم.
وكان  جثمانــه  انتشــال  جــرى  استشــهاده  مــن  شــهرين  بعــد 
جســده كــما هــو: »الــدم لــون الــدم، والريــح ريــح المســك«. 
وهذه المرة اتيحت لوالده إلقاء نظرة الوداع ورؤيته مضرجا 

بدمائه.
كان عبــد اللــه لوالديــه »مهجــة القلــب«، يصفــه والــده بأنــه 
»شــفاف أبيض حنون دافئ. تربى عى يدي أخويه اللذين 
ســبقاه للشــهادة«، كان شــغوفا بالمقاومة، والســلاح لعبته، 
لم يعــرف مــن الدنيــا إلا مســجده وبيتــه وجامعتــه ومقاومتــه، 
وكان يــوازن بــين دراســته الجامعيــة الإلكرونية وحل واجباته 
»أبــا مســلمة«  يُكنــى  وكان  المقاومــة،  وبــين  الحــرب  خــلال 
تيمنا بابن خاله »مســلمة« الذي استشــهد قبله بأيام مقبلا 

غير مدبر.

غزة/ هدى الدلو:
بــدوي لم  أن محمــد شــادي  مــن  الرغــم  عــى 
يتجــاوز الســابعة عــشرة مــن عمــره، فــإن قــدره 
الحصــار، وأن ينضــج  يكــبر في حضــن  أن  كان 

قبل أوانه داخل خيمة لجوء لا نهاية لها.
حــي  عــى  الإسرائيــلي  العــدوان  اشــتد  حــين 
نــزح محمــد برفقــة  الزيتــون شرق مدينــة غــزة، 
عائلتــه إلى مدينــة خــان يونــس، فقــد احتمــوا 
بإحدى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 

الفلسطينيين )الأونروا(.
لكــن المدرســة لم تكــن مــلاذًا آمنًــا، بــل محطــة 
التفاصيــل بمــرارة  والــده  يــسرد  أخــرى.  خــوف 
كان  »الوضــع  قائــلًا:  »فلســطين«  لصحيفــة 
مأســاويًا.. كنــا نعتقــد أن المدرســة أكــر أمانًا، 
يــوم«،  بعــد  يومًــا  يقــرب  كان  القصــف  لكــن 

مستذكرًا اليوم الذي غيّر مجرى حياة ابنه.
المدرســة  ســاحة  إلى  الجميــع  »نــزل  ويتابــع: 
مــن  أمانًــا  أكــر  حســبناها  منخفضــة،  لأنهــا 
الغــرف، وفجــأة قُصــف مبنــى قريــب، رغــم أنــه 

كان فارغًا«.
وتطايــرت  منهــم،  بالقــرب  قذيفــة  ســقطت 
الشــظايا بعنــف واخرقــت الســاحة المكتظــة، 
وتصاعــد الغبــار وعــمّ الــصراخ، قبــل أن يُســمع 
»يابــا  يــصرخ:  لحظــات  بعــد  محمــد  صــوت 

الحقني… أنا مش قادر أقوم!«.
هرع إليه والده، أمسك به، لم يجد دمًا كثيًرا، 

سوى نزيف خفيف في الرأس بالكاد يُرى.
يقــول: »مــا كنــت أعتقــد أنهــا إصابــة خطــيرة، 
لكــن محمــد لم يكــن قــادرًا عــى الحركــة، صوته 

كان مكسورًا، وعينه لم تكن طبيعية«.
وبســبب الوضــع الأمنــي المتدهــور، لم يتمكــن 
والــده مــن نقلــه إلى المستشــفى، فبــات ليلتــه 

تقــول  والخــوف.  الوجــع  بــين  المدرســة  في 
قدرنــا  »مــا  بالعجــز:  مثقــل  بصــوت  والدتــه 
كل  في  القصــف  مقطوعــة،  الطــرق  نســعفه.. 
مــكان، قضينــا الليــل دون أن يغمــض لنــا جفن، 
نراقب محمد خوفًا من أن يحدث له مكروه«.

ويكمــل والــده: »لم يكــن لــدي ســوى إســعافات 
أوليــة بســيطة، لا طبيــب، لا دواء، ولا قــدرة عــى 
الخــروج مــن المدرســة بســبب القصــف«. قــى 
عــن  عاجــزًا  الأرض،  عــى  ممــددًا  ليلتــه  محمــد 
الحركة، يلتف الألم حول جسده من كل جانب.

مــع بــزوغ الفجــر وتراجــع القصــف قليــلًا، حملــه 
ويســير  الخــوف  يخــرق  ذراعيــه،  بــين  والــده 
عــى أطــراف المــوت، حتى تمكن من نقله إلى 
مستشفى شهداء الأقى في دير البلح، بعد 
انتظــار طويــل وفقــدان شــبه كامــل للأمــل في 

إيجاد وسيلة نقل.
لكــن حتــى داخــل المستشــفى، لم تكن الرعاية 
الطبية كافية، فالمعدات شــحيحة، والحرب لا 
تــرك مجــالًا للشــفاء. يقــول والــده: »كل يــوم 
أراه يتــألم، وأشــعر بالعجــز، لكــن إيمــاني باللــه 

يمنحني القوة والأمل بشفائه«.
عــن  الحديــث  محمــد  يرفــض  نجاتــه،  ورغــم 
ذكــره،  »يرفــض  والــده:  يوضــح  اليــوم.  ذلــك 
لكــن حــين يســمع تاريــخ 25/1 تتغــير ملامحــه 

ويصمت«.
وبعــد الفحوصــات الطبية، تبــيّن للأطباء وجود 
إصابــة  جمجمتــه،  اخرقــت  صغــيرة  شــظايا 
لــه  وتســببت  لكنهــا عميقــة،  دقيقــة وصامتــة، 

بشلل طولي في الجهة اليمنى من جسده.
حــاول  المستشــفى،  في  مكوثــه  فــرة  خــلال 
محمد النهوض من السرير، أراد المي، لكنه 
البدايــة ســيطرت عليــه  بــيء. في  لم يشــعر 

حالة من الإنكار والارتباك، إذ ظن أن ما حدث 
مجــرد كابــوس عابــر، دون أن يــدرك أن الإصابــة 
قــد تــرك أثــرًا مؤقتًــا أو دائًمــا، خاصــة في ظــل 

غياب تشخيص دقيق وعلاج مناسب.
ورغــم تحســن حالتــه الجســدية تدريجيًــا بعــد 
لا  الخــوف  أن  إلا  الطبيعــي،  العــلاج  جلســات 
يفارقــه. يقــول والــده: »الشــظايا التــي لا تــزال 

في رأسه تزرع القلق في قلوبنا«.
ويؤكــد الأطبــاء ضرورة إزالتهــا في أسرع وقــت 
ممكــن، إلا أن الظــروف الأمنيــة والطبيــة تحــول 
دون إجراء العملية، ما يجعل محمد عالقًا بين 

الألم الجسدي والقلق النفسي.
يكــن الإصابــة  والــده: »الأصعــب لم  ويضيــف 
بــل مــا بعدهــا… حــين أصبــح محمــد  نفســها، 
بحاجة للمســاعدة في كل شيء؛ الاســتحمام، 

الأكل، وحتى الجلوس«.
يلعــب  نفســه،  عــى  يعتمــد  »كان  ويتابــع: 
لمــن  بحاجــة  أصبــح  وفجــأة  بحريــة،  ويتحــرك 
يســاعده في أدق تفاصيــل يومــه. التكيــف مــع 

هذا الواقع كان شقاءً له ولنا«.
تغــيرت حيــاة محمــد بالكامــل، وباتــت عائلتــه 
مــن  الخــوف  بــين  الصــبر،  حافــة  عــى  تعيــش 
توفــير  عــن  والعجــز  الصحيــة،  حالتــه  تدهــور 
العــلاج الكامــل، في انتظــار اليــوم الــذي يعــود 
قلــق  أو  الطبيعيــة دون خــوف  فيــه إلى حياتــه 

عى مستقبله.
تحويلــة  عــى  حصولــه  بعــد  محمــد،  ويأمــل 
الســفر  مــن  يتمكــن  أن  الخــارج،  في  للعــلاج 
لإجــراء عمليــة جراحيــة دقيقــة لإزالــة الشــظايا، 
وأن يُفتــح المعــبر، ليُتــاح له ولغيره من الجرحى 
مــن  تبقــى  مــا  وإنقــاذ  علاجهــم  اســتكمال 

أحلامهم.

غزة/ رامي رمانة:
يعكــس الواقــع الميــداني في قطــاع غزة قفزات 
الأساســية،  الســلع  أســعار  في  مســبوقة  غــير 
تجاوزت في كثير من الأحيان قدرة المواطنين 
شــبه  توقــف  مــع  وذلــك  الاحتــمال،  عــى 
دور  وتراجــع  الإنســانية  للمســاعدات  كامــل 
غالبيــة  دفــع  مــا  المجتمعيــة،  المؤسســات 
الأسر، ولا سيما الفقيرة منها، إلى حافة الفقر 

المدقع والعوز الشديد.
ويعــبّر المواطــن خالــد أبــو شــمالة، وهو موظف 
يواجههــا  التــي  المعانــاة  حجــم  عــن  متقاعــد، 
المواطنون نتيجة الارتفاع المتواصل في أسعار 
الزيــادات  هــذه  أن  مؤكــدًا  الأساســية،  الســلع 
قــدرة مختلــف شرائــح المجتمــع،  باتــت تفــوق 
خاصــة ذوي الدخــل المحــدود والمتقاعديــن، 

عى تلبية احتياجاتهم اليومية.
»فلســطين«  لصحيفــة  شــمالة  أبــو  وأوضــح 
الســكر  مثــل  التموينيــة،  الســلع  بعــض  أن 
الفــرة  خــلال  شــهدت  والحبــوب،  والزيــوت 
الماضيــة انخفاضًــا نســبيًا، إلا أن هــذا الراجــع 
عــى  ينعكــس  ولم  ومؤقتًــا،  محــدودًا  ظــل 
إذ  الأســواق،  في  المطروحــة  الســلع  مجمــل 
مــا تــزال أســعار العديــد مــن المــواد الأساســية 
والاستهلاكية عند مستويات مرتفعة ولافتة.

وأضاف أن حالة من الفوضى وعدم الاستقرار 
الســعري تســيطر عى الأســواق، حيث تشــهد 
الأســعار قفــزات مفاجئــة وغــير مبررة، لا ســيما 
ترتفــع  التــي  والملابــس،  الفواكــه  أســعار  في 
مــا  واضحــة،  أســباب  آخــر دون  إلى  حــين  مــن 
معانــاة  ويعمّــق  المعيشــية  الأعبــاء  مــن  يزيــد 

المواطنين اليومية.
وفي السياق ذاته، يسلّط المواطن شريف أبو 
عابــدة الضــوء عــى الارتفــاع الحــاد في أســعار 

والبطاريــات،  الشمســية  الطاقــة  مســتلزمات 
معتــبًرا أن هــذه الزيادات شــكّلت عبئًا إضافيًا 
ظــل  في  خصوصًــا  المواطنــين،  كاهــل  عــى 
الطاقــة  عــى  الاعتــماد  نحــو  القــسري  التوجّــه 

البديلة لمواجهة الانقطاع المزمن للكهرباء.
وأوضــح أبــو عابدة أن أســعار الألواح الشمســية 
والبطاريات ومستلزماتها ارتفعت بصورة غير 
مــبررة خــلال الفــرة الأخــيرة، مــا حــدّ مــن قــدرة 
العديــد مــن الأسر عــى تركيــب أنظمة جديدة 
أو حتــى صيانــة الأنظمــة القائمــة، رغــم الحاجــة 
وحيــد  شــبه  مصــدرًا  بوصفهــا  إليهــا  الماسّــة 

للكهرباء في كثير من المناطق.
واقــع  مــع  يتناقــض  الارتفــاع  هــذا  أن  وأضــاف 
مطالبًــا  الأساســية،  واحتياجاتهــم  المواطنــين 
عــى  الرقابــة  بتكثيــف  المختصــة  الجهــات 
الأســواق وضبــط الأســعار، وتقديــم تســهيلات 
أو أشــكال دعم من شــأنها تخفيف العبء عن 
مصــادر  عــى  الاعتــماد  وتشــجيع  المواطنــين 

الطاقة المتجددة.
أحمــد  الاقتصــادي  الخبــير  يؤكــد  جانبــه،  مــن 
المفروضــة  البضائــع  إدخــال  آليــة  أن  قمــر  أبــو 
عــن  فصلهــا  يمكــن  لا  غــزة  قطــاع  عــى  حاليًــا 
سياســة اقتصاديــة قسريــة وممنهجــة ينتهجهــا 
عــبر  الســيطرة  إحــكام  إلى  تهــدف  الاحتــلال، 
أدوات الســوق، وليــس فقــط مــن خــلال القــوة 

العسكرية.
وأوضــح أبــو قمــر أن مــا يجــري يتجــاوز مفهــوم 
تنظيــم التجــارة أو إدارة المعابــر، ليتحــوّل إلى 
احتــكار صريــح تتحكــم فيــه أربــع شركات تابعــة 
للاحتــلال بمســار الســلع وكمياتهــا وأســعارها، 
الاقتصــادي  القــرار  مصــادرة  فعليًــا  يعنــي  مــا 
الفلسطيني، وتحويل السوق الغزي إلى سوق 

تابع ومقيّد يخدم اقتصاد الاحتلال.

المنظومــة  هــذه  في  مــا  أخطــر  أن  إلى  وأشــار 
وهــي  بـ»التنســيقات«،  يُعــرف  فيــما  يتمثــل 
عــى  الاحتــلال  يفرضهــا  باهظــة  ماليــة  رســوم 
تــراوح  غــزة،  قطــاع  إلى  الداخلــة  الشــاحنات 
ألــف شــيكل للشــاحنة  ألــف و900   300 بــين 
الواحدة، مؤكدًا أن هذه التكاليف لا يتحملها 
المســتهلك  إلى  مبــاشرة  تُنقــل  بــل  التجــار، 
الأســعار  في  حــادًا  ارتفاعًــا  لترجــم  النهــائي، 
يعيــش  الــذي  الغــزي  المواطــن  ثمنــه  يدفــع 
أصــلًا تحــت خــط الكفاية وفي ظروف إنســانية 

قاسية.
رغــم  أنــه  لـ»فلســطين«  قمــر  أبــو  وأضــاف 
نحــو  بإدخــال  تســمح  اتفاقــات  عــن  الحديــث 
يلتــزم  لا  الاحتــلال  فــإن  يوميًــا،  شــاحنة   600

في  العــدد  هــذا  ثلــث  بإدخــال  ســوى  فعليًــا 
أفضل الأحوال، لافتًا إلى أن معظم الشاحنات 
التــي يُســمح بدخولهــا تحمــل بضائــع تجاريــة، 
مقابل كميات محدودة جدًا من المســاعدات 

الإنسانية.
تلبــي  لا  الداخلــة  البضائــع  نوعيــة  أن  وبــيّن 
تُغــرق  حيــث  الأساســية،  الســكان  احتياجــات 
والقيمــة،  الجــودة  منخفضــة  بســلع  الأســواق 
في الوقت الذي تســتمر فيه القيود المشــددة 
الخــام  والمــواد  الإيــواء  مــواد  إدخــال  عــى 
إعــادة  عــى  القــادرة  الإنتاجيــة  والمدخــلات 

تحريك عجلة الاقتصاد.
الاحتــلال،  أن  عــى  بالتأكيــد  قمــر  أبــو  وختــم 
غــزة  قطــاع  مــن  جمــع  السياســات،  هــذه  عــبر 
أكــر مــن مليــار دولار خــلال عامَــي الحــرب مــن 
مــا  أن  معتــبًرا  بالقــوة،  مفروضــة  تجــارة  خــلال 
يجري يشكّل نهبًا منظمًا تحت غطاء التجارة، 
للعقــاب  كأداة  للســوق  ممنهجًــا  واســتخدامًا 

الجماعي.

كيف يستخدم الاحتـــــــــــــــــلال 
السوق لمعاقبة الغزييــــــــــن؟

القيادي »محمد المدهون«.. 
ثلاثــــــــــــــة شهــــــــــــــــداء ونظـــــــــــــــرة وداع واحدة

لوجود شظايا في جمجمته

محمد.. نزف بصمت ولا يزال 
يعيش بين براثــــــــــــــن الخوف
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زراّديّة ابن غفير
القــدرة  وابــن غفــير مشــركات كثــيرة:  الزرّاديّــة  بــين 
والفــنّ  والعــضّ،  والقــرط  القــرض  عــى  العاليــة 
المحرف في دسّ الأنف في أضيق الأمور، والبحش 

والبحث عن الضيّق والكربات.
لكن هناك أيضًا استخدامات متنوّعة للزرّاديّة، منها 
السلبي ومنها الإيجابي. أمّا ابن غفير فلا يجتمع مع 
الأشــياء إلّا بســلبيّاتها؛ هكذا بُنيت طبيعته الشاذّة. 
لم يــرَ في الزرّاديّــة إلّا وهــي تُســتخدم في التعذيب، 

لطحن وتكسير العظام.
هــو يــرى بعيــون قلبــه المريــض الأسرى أنّهــم قطعٌ من 
الحديــد والخشــب، يحــلّ لــه أن يــدسّ أنفــه ويعمــل 
والقضــم  الانقضــاض  في  الزردّيّــة  العنصريّــة  أفــكاره 

وزراعة الألم.
ومــن المشــركات أيضًــا بينهــما القــدرة العاليــة عــى 
نشر الألم؛ لا يكتفي بقليله، وإنّما يبحث عن مزيده 
وديمومتــه. فعندمــا تســحق الزرّاديّــة عظــام أســير، لا 
ينتهــي ولا ينفــكّ الألم بعــد انتهــاء المهمّــة الجليلــة، 
بــل يبقــى أشــهرًا مديــدة، يتألّــم أشــدّ أنــواع الألم دون 

مسكّن ولا علاج، إلى أن يجبر العظم جابرُ الكسر.
فإنّــه  أيضًــا، عندمــا يطــبّ عــى ســجن،  وابــن غفــير 
يُبقــي توصيــاتٍ يقــوم عــى تنفيذهــا عتاولــة الإجــرام 
في السجون؛ يغادر ابن غفير، ويبقى الألم بأشكاله 

العديدة وفق توصياته المجيدة.
أفكار ابن غفير الزردّيّة ليست مقصورة عى شخصه 
المتطرفّــين  مــن  لجوقــةٍ  امتــداد  هــي  بــل  العظيــم، 
أكتــاف مجتمــعٍ متطــرفّ  الذيــن تســلّقوا  الموتوريــن 
يعيــش الهــوس والــرؤى الدينيّــة المحرفّــة والمصنّعــة 
بأيــدي مجرمــين مهــرة. كابــرًا عــن كابــر، ورثــوا هــذه 

العدوانيّة الزردّيّة المتوحّشة.
ابن غفير يســتمتع ويشــعر بالنشــوة، وتزداد شــعبيّته 
عندمــا يتبجّــح بصــورٍ مــن العــذاب يبتكرها ويشــيعها 
في الســجون. يمتلك من قدرات المشــاعر الســاديّة 
مــا يجعلــه يحلّــق عاليًــا دون أن يحتــاج إلى أفيــون أو 
حشيش؛ فأفيونه هو هذه السلطنة التي تنتابه كلّما 

أطلق العنان لأسلوبٍ جديد في التعذيب.
إلّا  لــه  يــروق  لا  منامــه،  وفي  نومــه  قبــل  يــوم،  كلّ 
أتــون  في  الأسرى  فيــه  يتقلّــب  مشــهدًا  يتخيّــل  أن 
العذاب، ويرى أنّ هناك فرصةً ذهبيّة أتته كي يفرّغ 
كثــيرة  أشــكالًا  منهــا  ويجعــل  الســوداء،  أفــكاره  كلّ 

ومتنوّعة من العذاب.
عــى  “القــذر”  الفلســطيني  هــذا  يعتــاد  ألّا  يجــب 
نــوعٍ واحــدٍ ثابــتٍ مــن العــذاب؛ يجــب أن يتفتّــق عــن 
عبقريّتنــا كلّ يــوم مــا هــو جديــد، مفاجــئ وصاعــق، 

ولا يسبقنا له أحد.
لكــن، ســيادة الوزيــر، هذه الزردّيّة هناك من ســبقك 
إليها، وحتى التماســيح؛ فهناك ســجنٌ عند أسيادك 

في فلوريدا أحاطوه بالتماسيح.
أشــاح بوجهــه وقطّــب حاجبيــه: هــذا صحيــح، ولكن 
أشــدّاء  عنــاصِري  نحــن؛  كــما  تطبيقــه  يُجيــدوا  لــن 
يــرفّ  أن  القلــوب، يتقنــون زراعــة الألم دون  قســاة 

لهم جفن.
فكــرة،  إنّهــا  تعذيــب؛  أداة  مجــردّ  ليســت  الزرّاديّــة 
لأنــاسٍ  وصــورة  وثقافــة،  ومبــدأ،  وديــن،  وعقيــدة، 
الذيــن  هــؤلاء  البــشر.  تعذيــب  فنــون  إلّا  يتقنــون  لا 
يصلون بأفكارهم العنصريّة الحاقدة إلى اكتشافاتٍ 
الــروح  وتدمــير  التعذيــب  غياهــب  في  جديــدة 
البشريّــة  الشرائــع  لهــم  كفلــت  لأسرى  الإنســانيّة 
حقوقًــا، فيضربــون بهــا عــرض الحائــط، ويســتبدلونها 

بما تمليه عليهم أرواحهم الشيطانيّة.
هــذه ثقافــة عنصريّــة ســوداء، لا يخــرج منهــا إلّا مثــل 
كلّ  مــع  تتناقــض  التــي  الســاديّة  المخرجــات  هــذه 

القيم الإنسانيّة التي تعارف عليها البشر.
لا بــدّ مــن فضــح ونــشر ممارســات هــذه العصابة التي 
يلعنهــا  أن  يجــب  دولــة.  شــكل  عــى  للنــاس  تظهــر 
العــالم كلّــه، ليــس فقــط أحــرار العــالم، وإنّمــا كلّ مــن 

بداخله ولو نزرٌ يسير من مشاعر إنسانيّة نبيلة.
والــبرد  الشــديد،  والتجويــع  والاغتصــاب،  الزرّاديّــة، 
الشنيع، والإهمال الطبي، والضرب، والتكسير حتّى 
الموت، والاعتداء الوحي عى النســاء الأســيرات، 
ين، والمرضى، وســدي تومان وما  والأطفال، والمســنّ

فيه من ويلات.
ستبقى الزرّاديّة عنوانًا لهذه الفرة النكدة من فصلٍ 
تنفــكّ  لــن  فلســطين.  الصهاينــة  فيــه  حَكَــم  تاريخــيٍّ 
عنهم هذه الصورة اللعينة، وســتبقى لعنةً تطاردهم 

أبد الدهر.

بلدية رفح تدعـــــــــــــــــــو 
النازحيــــــــــــن للابتعاد عن 
الشاطئ لارتفاع الأمواج

غزة/ فلسطين:
دعــت بلديــة رفــح، أمــس، النازحــين المقيمــين بالقــرب مــن الشــاطئ 
ســلامتهم  عــى  حفاظًــا  أمانًــا؛  أكــر  مناطــق  إلى  الانتقــال  لــضرورة 

وسلامة عائلاتهم.
وأكــدت البلديــة في بيــان صحفــي، أن دوائــر الأرصــاد الجويــة توقعــت 
حدوث ارتفاع خطير في أمواج البحر يومي الجمعة والســبت، حيث 

من المتوقع أن تصل ارتفاعات الأمواج إلى ٣.٥ أمتار.
وتسببت الأمطار الغزيرة خلال الأيام الأخيرة في إغراق مراكز الإيواء 
العشــوائية التي يعيش فيها مئات آلاف الفلســطينيين بعد أن دمرت 

الحرب الإسرائيلية منازلهم ومنشآتهم المدنية.
يحاولــون  وهــم  للنازحــين  قاســية  مشــاهد  مصــوّرة  مقاطــع  وأظهــرت 
إنقــاذ مــا تبقــى مــن متاعهم داخــل الخيام الغارقة، بينما يحمل آخرون 

أطفالهم خوفًا من تداعيات البرد وتلوث المياه.
ويؤكــد ســكان غــزة أن خيامهــم أصبحــت غــير صالحــة للســكن بســبب 
تــسرب الميــاه مــن الأرض والســقف، مــا جعــل النــوم والطهــي وحتــى 

الجلوس شبه مستحيل وسط البرد القارس ونقص وسائل التدفئة.

غزة/ أدهم الشريف:
بــين جــدران غرفــة معتمة في منزله الواقع بحي النصر، 
غــرب مدينــة غــزة، يقــضي أحمد حــرز الله، يومه ملقى 
عــى فــراش بــارد، وتمــلأ الجــروح الغائــرة أنحــاء جســده 
الحــرب  في  إسرائيــلي  بقصــف  إصابتــه  منــذ  النحيــف 
التــي تجــاوزت حــدود النــزاع التقليــدي، وصُنفــت أنهــا 

إبادة جماعية.
لهــا.  يــرثى  حالــة  في  عامًــا(   42( البالــغ  أحمــد  يرقــد 
بالنــدوب  المــليء  يتحســس وجهــه  بيديــن مرتجفتــين 
مفقــود.  شيء  عــن  يبحــث  كمــن  رأســه  في  الغائــرة 
يمســك تــارة بألعــاب نجلــه الوحيــد عُــدي الــذي غــادرهُ 
دون وداع، وتــارة أخــرى يرفــع ملابســه ويشــم رائِحتهــا، 
وعندمــا يريــد الوقــوف يتكــئ عــى أي شيء أمامــه أو 
بجــواره؛ فــكل حركــة يؤديهــا يحســب لهــا ألــف حســاب 

بعدما فقد النظر إثر الإصابة.
يوم الحادي والعشرين من أغسطس/ آب 2025، لم 
يكــن عاديًــا في حيــاة أحمــد، بــل ذكــرى مؤلمــة ســتبقى 

عالقة في ذهنه طيلة حياته.
إلى  تشــير  الســاعة  عقــارب  كانــت  اليــوم،  ذلــك  في 
عــن  للبحــث  منزلــه  مــن  أحمــد  التاســعة مســاءً. خــرج 
عُــدي، بعــد ســاعات مــن ذهابــه للوقــوف مــع أصدقائــه 
“أونــروا”،  اللاجئــين  غــوث  وكالــة  تتبــع  مدرســة  أمــام 
تحولت إلى مركز لإيواء نازحي الحرب، غرب المدينة. 
كان الطفــل البالــغ )12 عامًــا( يبحــث عــن فســحة أمــل 

تبدد مخاوفه من القصف الإسرائيلي الذي لا يهدأ.
لم يمــضِ عــى وصولــه إلى مــكان تواجــد طفلــه ســوى 
اطــمأن  بعضهــما،  مــع  قليــلًا  تحدثــا  معــدودة.  دقائــق 
أن  يعرفــا  لم  لكنهــما  معًــا،  وضحــكا  نجلــه  عــى  الأب 
هذا اللقاء الأخير الذي ســيجمعها. فجأة ودون ســابق 
إنذار، دوى صوت انفجار عنيف، تطايرت معه أجساد 
المارين أمام مركز الإيواء، وتصاعدت معه كتلة رهيبة 

من النيران والدخان الأسود.
كان القصــف ناتــج عــن غــارة جويــة نفذتهــا طائرة حربية 
إسرائيليــة بــدون طيــار، وخلفــت ورائهــا جريمــة مروعــة 
أطفــال،  بينهــم  الأقــل  عــى  8 مواطنــين  راح ضحيتهــا 

وعدد كبير من الإصابات.
“وجــدت نفــسي ملقــى أرضًــا، وغــير قــادر عــى فعــل 
بعدهــا  أرَ  ولم  النظــر،  عــى  القــدرة  فقــدت  شيء. 
عُدي.” قال لصحيفة “فلســطين” بصوت مختنق وهو 

يغالب دموعه.
اكتفــى أحمــد بالــصراخ عى عُــدي لكن لم يُجيبه أحد. 
اخرقــت  بعدمــا  تمامًــا  الوعــي  فقــد  قــد  الطفــل  كان 
الشظايا جسده الصغير بلا رحمة، وسالت الدماء من 
كل شــبر فيــه، وقــد ألقــاه الانفجــار عــى بعــد أمتــار مــن 
والده الذي لم يتمكن من أداء أي حركة بعد الإصابة.

لم يمضِ عى المجزرة الإسرائيلية ســوى بضعة دقائق 
حتى وصلت ســيارات الإســعاف ونقلت الجرحى إلى 
لإنقــاذ  الأطبــاء جهدهــم  بــذل  الطبــي.  الشــفاء  مجمــع 

حيــاة عُــدي، ذلــك الطفــل ذو الوجــه الأبيــض وصاحــب 
الهادئــة، والــذي صــار جســدًا هامــدًا يتصــل  الملامــح 

بأنابيب التنفس.
بعد قرابة 4 ساعات في غرف العمليات، فارق الطفل 
الحياة. فارقها دون إذن مســبق، وبلا نظرة وداع لوالده 
الأطبــاء  ويحــاول  الألم،  يصــارع  لحظتهــا  كان  الــذي 
ة مستشــفى القــدس، جنوبي  مــداواة جراحــه عــى أسرَّ
مدينــة غــزة. مَضــت عــدة أيــام وأحمــد مــا زال حبيــس 
ة العــلاج، كان يســأل دائًمــا: أيــن عُــدي؟ لمــاذا لم  أسرَّ

يأتِ لزيارتي؟
وأبناؤهــم  أشــقاؤه  يُخفيــه  مريــرًا  شــيئًا  أن  الأب  شــعر 
الذيــن رافقــوه في رحلــة علاجــه. ومــع تكــرار ســؤاله عــن 
نجله، أومأ أحدهم برأسه آسفًا، قبل أن يخبره أن عُدي 
استشــهد جــراء الغــارة الإسرائيليــة. عندهــا انهــار أحمد 
يناديــه ويتحــدث  نفســه، وصــار  بالبــكاء، ولم يتمالــك 

عنه كأنه يقف أمامه رغم أنه لم يعد يرى شيئًا.
“صحيــح أننــي نجــوت مــن القصــف، وحظيــت بفرصــة 
بعدمــا  أريــد  كــما  أحيــا  أعــد  لم  لكــن  للعيــش،  أخــرى 
فقــدت ابنــي الوحيــد. كان عيــوني الــلي بشــوف فيهــم، 

يقف بجانبي ويطيعني ويلبي احتياجاتنا.”
تــاركًا  الــرى  تحــت  جثمانــه  ووري  قــد  عُــدي  وكان 
 15( جنــى  الأربعــة،  شــقيقاته  مــع  جميلــة  ذكريــات 
ونجــاح  أعــوام(،   5( مســك  أعــوام(،   9( رؤى  عامًــا(، 

)عامًا واحدًا(.

لنجلــه.  فقــده  عنــد  أحمــد  الجريــح  مأســاة  تقتــصر  لم 
الأطبــاء  وقــرر  اليــسرى،  عينــه  الشــظايا  فقــأت  فقــد 
اســتئصالها تاركــين بضعــة رمــوش تغطــي جرحًــا غائــرًا 
بجــروح  اليمنــى  العــين  أصابــت  وكذلــك  رأســه،  في 
خطيرة فقد عى إثرها الرؤية فيها أيضًا. كما تسببت 
شــظايا أخــرى في بــر أصابــع الســاق اليــسرى، وإصبعًــا 
يحــول  بجهــاز طبــي  المكبلــة  اليمنــى  اليــد  مــن  واحــدًا 
اخرقــت  التــي  الشــظايا  عــى  عــلاوة  تحريكهــا،  دون 
جســده مبــاشرة وأصابت الكبــد والبنكرياس والأمعاء، 

وسببت تهتكات شديدة فيها.
في المــدة الأخــيرة، حصــل أحمــد عــى تحويلــة للعلاج 
خارج قطاع غزة، ويأمل أن ينال بها حقه بالســفر قريبًا 
بعدمــا أخــبره الأطبــاء المتخصصــون بطــب العيــون، أن 
عــودة النظــر إلى العــين اليمنــى ممكــن، لكــن لا تتوفــر 
عمليــات  لإجــراء  اللازمــة  الطبيــة  القــدرات  لديهــم 
المعــبر  بجــدار  آمالــه  تصطــدم  فيــما  دقيقــة،  جراحيــة 

المغلق بقرار إسرائيلي.
يضيــف: “لا أريــد أكــر مــن الســفر للعــلاج، هــذا حقــي 

ولن أتنازل عنه.”
يبقــى الأمــل وحــده مــا يبقــى هــذا الجريــح عــى قيــد 
الحيــاة بعدمــا “فقــد النظــر مرتــين”، كما يقــول، الأولى 
عندمــا فقــأ القصــف عينــه، والثانيــة بفقدانه عدي، في 
واحــدة مــن أكــر القصــص إيلامًــا لضحايا حــرب الإبادة 

الجماعية.

نجََت روُحه بِأُعْجُوبة.. أحمد حِرز الله يفَْقدُ النَظَر مَرتيْن


